

















السجد الحرام اقدم الساجد 

و افضلها » واوسمها » ویتسکون من 

طابقين ويتسع 1 ۰ آلف © وتبلغ 
مساحته ( 15١154‏ ) مترأ مربعا > 

فى الصورة منظر رائع لاحد مداخله 

بعد التوسمة الاخيرة وهو تحفة 


الوعه لابلاب 


AL WEE A OLAM 


Kuwait P.O.B 13 


السنة السادسة 
العدد الحادى والسبعون 
ذى التعدة سنة .199 ه 
٩‏ دیسمبر « 5 الاول » ۱۱۷۰ م 


تصدرها وزارة الاو قاف و الشئون الا سسلامیة 


بالكويت فى غرة كل شهر عربی 


هدفها : المزيد من الوعى > وايقاظ 
الروح » بعيدآ عن الخلافات المذهبية 


۴ 8 فاسا 
السعودية ۱ ريال 
العراق | هلا فلسيا 
الاردن ۱ مه فلسا 
ليبيا : 1 قروش 
تونس ٥‏ مليما 
الجزائر دينار وربع 
المغرب درهم 6 
الخليج العربى 1 روبية 
اليمن وعدن Vo‏ فسا 
لبفغان وسوريا .0 قرشا : 
مصر: والسودان 1 مليما 


الاشتراك السبنوی للهیات فقط 
فی السکویت ۱ دینبار 
فی الخارج ۲ دیناران . 
( آو ما یعادلهما بالاسترلینی ) 
آما الافراد فيشتركون رأسا 
مع متعهد التوزیع کل فی قطره 
عنوان الراسلات 
مدير اداز ه الدعوة والارشاد. 
وزارة الأوقاف و الشمتون الاننتتلامیة؛ 
طن. ب. ۱۳ مات ۲۲۰۸۸ کویت | 
































بسم اللسه الرحمن الرحیم 


حضرات الضیوف الکرام » حضرات السادة » ابنائی الطلاب 
واتطائيات ۰ 

أنه لمن دواعى سروری آن افتتح الیوم الاجتمساع الثانی للسدورة 
الرابعة لجلس اتحاد الجامعات العربية » هذا الاتعساد الذی کسان 
انشاؤه فى عام ۱۹16 فكرة موفقة ونرجو آن یحقق اهدافه السامية 
بتوثیق عری التماون بين الجامعات العربية الممتدة من الخليج الى المحيط 
ورفع مستوی العلم الجامعی بما یکفل لباب المربی بلوغ القدر الامکن 
من الكفاية والنهوض بالبحوث الملمية والتطبيقية بشتی آلجالات ۰ كما 
يسرنا آن نحتفل اليوم لاول مرة بتوزیع شهادات الدرجات العلمية علی 
خریجی الدفعة الاوئی من طلاب وطالبات حامعتنا ۰ 

وهکذا شاءت الظروف آن تشارکنا الجامعات الشقيقسة فرحتنا 
بقطف الثمار الاولي لجامعتنا الفتية ۰ کما شارکتنا من قبل منذ حوالی 
اربعة اعوام فی حغل آفتتاح هذه آلجامعة التی اردنا لها ان تتوج هامة 
التملیم فی بلادنا لتکون صرحا شامخا وحصنا للفکر والبحث العلمی . 






























تحملوا نصيبكم انتم ومن ياتى بعدكم من الخريجين » من المأساركة فى بناء 
هذا الوطن علی اساس الایمان والاخلاص والوفاء ۰ وبهذا يستطيع 
بلدنا الحبیب آن یجابه تحدیات عصر آصبح العلم فيه آمضی الاسلصءة > 
ویسهم فی جهود امتنا العربية من اجل احیاء ترآئها الجیسد » وتحقیق 
آگزید من تقدمها وآزدهارها ۰ 

ویطیب لی فی هذه الناسبة آن آقدم لكم من كل قلبی اخلص التهنتة 
لتخرجکم متمنیا لکم مستقبلا سعیدا مثمرا » کما بطیب لي آن آوجه التهنتة 
الى آبناء الخلیج العربی وابناء البلاد السقبقة والصديقة السذین تخرجوا 
معكم بعد أن نهلوا من نفس نبعكم ٠‏ ْ 

وانه لیسعدنی فی ختام هذه الكلمة أن أوحه أطيب التحية والتقدير . 
الی اساتذة جامعتنا وجمیع العاملین غیها والی الضیوف الکرام الذین 
شارکونا يومنا هذا ٠‏ 

والله اسال آن بوفقنا حمیعا لا غیه الخیر العمیم لبلادنا وآمتنا 
العربية والاسلامية والانسانية جمعاء وأن يهىء لنا سبل النصر المؤزر من 
ده + 


لقد هيا لكم وطنکم السبل للتزود من العلم فی اعلی مراتبه کی 





تکثر الاحادیث مى هذه الايام حول الذبائح التی یتترب بها الحجاج 
الى الله تعالى فى موسم الحج ؛ ومن خلال هذه الاحادیث نلمح ظاهرة 
غريبة تبدو هينة غی نظر التحدئین » ولکنها كبيرة عند الله > فكل واحد 
منهم یعطی نفسه ببساطة وسپولة حق الفتیا و الجراة علی شريعة الله » 
ولو أن هؤلاء المفتين الجرءاء على دين الله ردو! الامر الذی اختلنوا فیه 
الى الله ورسوله واولى العلم لما وقعوا فى هذا الحرج » معرضین انفسهم 
لغضب الله ومقته » ورحم الله السلف الصالح الذين كان الفرد منهم يوزرا 
بالدئیا علما وفضلا » ومع ذلك فقد كان لا يفتى فى أمر من أمور الدين الا 
عن روية ودراية خوفا من أن يدخل تحت طائلة « أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم 
علی النار » . ۱ 

آمامی احصائية نشرتها حدیثا احدی الجلأت الاسلامية » ونسبتها 
الی احد الاطباء البیطریین الذین آشرفوا علی السلخ غی منی خلال موسم 
الحج الاضی .. تقول الاحصائية آن ( ۷۵۰۰۰ ) راس ذبحت نی 21.1۱ 
ایام عيد الاضحی » ولکن التی خرجت من هذه الكمية الضخمة للانتفاع بها 
هی ( ۲۰۰۰۰ ) عشرون الف راس فقط یعنی آن الباقی من الذبائح وقدره 
( ۷۲۵۰۰۰ ) راس دفنت می التراب ٠‏ وذهبت هدرا دون آن ینتفع بها احد 
هذا فضلا عن الماشية التى ذبحت. خارج المسلخ » وهذا يعنى على اقل 
کل عام هدرا . 

هذه آعداد ضخمة » وثروة طائلة من غير شك » وهذه مشكلة قائية 
تستلزم التفکیر والحل السریع ؛ ولکن الفتین واصحاب الحلول يختصرون 
الطريق » ويندفعون الى التحلل من آحکام الله » ویرون الاستعاضة عسن 

آن الامر لو ترك لأآمثال هؤلاء يحللون ویحرمون » ویتأولون ما لا ینتهون 

باسم يسر الشريعة وتطورها مع کل زمان ومکان - لادی ذلك علی مسر 
أصحاب التلوب الريضة والافکار الشاذة - 

وقد تنبه الى خطر هذه الجراة على دين الله العلماء الراسخون . تال 








الشیخ محمود شلتوت ؛ آن الهدی من شماثر الله التی یجسب الحافظة ‏ 
علیها » ولا یصح التهاون غیها واغفالها » وحسبنا « ۷ تحلوا شعاثر الله » 
و الشماثر هی آلعلامات الواضحة الظاهرة التی اعتبرما الدين مظهر! من 
خاصة . 

ان للشماثر نمی نظر الاسلام مكانة الثروض التدسة » وعلی هذا 
اتفقت كلمة الفقهاء فى ذبائح الحج » ولم نر لواحد منهم خلافا فى ذلك 
نزولا على حكم الآية الصريحة الواضحة وهو التقرب الى الله باراقة 
الدم » ولله سبحانه آن یتعبد عباده بما یشاء . بما يدركون حكمته 6 ويما 
۷ بدرکون » وما کان اختلاف الفرائض ی عدد الرکعات و الکیفیات وتحدید 
اعتبرت فيه الكيفية الا نوعا من التعبد الذی یتجلی فیه بوضوح مقتضی 
اة اة 
ینظرون الی آلهدی من خلال هذه الزاوية یبعدون کثیرا عن فقه التشريع 
الذی بربط بین الهدی الذی ینحره الحساج وتقوی القلسوب » آن التقوی 
هی الفاية من مناسك الحح وشمائره وقد کان السلمون الاولون یفالون 
فی الهدی ویختارونه سمینا غالی الثمن » یملتون بذلك تعظیمهم لشعاثر 
الله ... روى عن عبد الله بن عمر قال : أهدى عمر نجيبا » فأعطى بها 
ثلاثمائة دينار » فأتى النبى صللى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله انی 
أهديت نجيبا » فأعطيت بها ثلاثيائة دينارا » أفأبيعها وأشترى بثمنها بدنا ؟ 
قال : لا انحرها اياها . 

ان الذين يحملون التشريع مسئولية ضياع هذه الثروة غير منصفين » 
والذين يتأولون النصوص الصريحة »؛ ويرون استبدال النقود بالهمدى 
بعيدون عن الصواب » فكثرة الذبائح فى منى يرجع الى أمرين ٠‏ 

١‏ عدم الالمام بأحكام الشرع فى الهدى »© فالشريعة لا تفرض على 
كل حاج ان يذبح وانما أوجبته فى بعض الحالات كالتمتع أو ترك واجب 
من و اجبات الحج 6 أو فعل محرم من محرمات الاحرام 6 وليس كل الحجاج 
متمتعا ولا تارکا لو اجب ولا فاعلا لحظور » کما آن الشريعة لم تفرض علی . 
کل من وجب عليه الدم أن يذبح فى منی وفی آیام النحر . 

۲ -- الاهمال والتقصیر فی استخدام الظرق العلمية الحديشة غی 
حفظ اللحوم والانتفاع بها علی مدار العام » غلماذا لا تنشاً هیثة اغانة 
اسلامية تقوم بجميع هذه الذبائح وحفظها وتوزیعها علی مثات الالوف من 
السلمین الشردین آلنکونین غی العالم الاسلامی ۰۰ اننا می هصر ثفیر 
غیه آسواقنا اللحوم الثلجة والعلبة الستوردة .. ان دین الله یسر » ولکن 
غی العقول ضیق وفی الجهود قصور » ولا یمکن آن نحسمل التشریح 
آثار هذا الضيق © ولا نتائج هذا التصور 5 


رام لبن 


مدیر ادارة الدعوة والارشاد 











هن ابن عباس رضی الله عنهما قال 





درز : علي لمعب( یر 


الستشار الثقافی لوزارة الاوقاف و الششسون الاسلامية . 


:كنت خلف رسول الله صلى الله هليه وسلم 


یوما فقال : « یا لام انی اعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك » احفظ الله تجده تجاهك 
اذا سالت فاسال اللسه » واذا استمنت فاستمن بالله » واعلم آن الامة لو اجتممت 
على أن ينفموك بشیه لن بنفموك الا بثىء قد كتبه الله لك » ولو اجتمعوا علی آن بضرود 
بثىه لن. يضروك ألا بثىه قد كتبه الله عليك » رفعت الاقلام وجفت الصحف © . 





عليه وسلم سيدنا عبد الله بن 
عباس رضى الله عنهما خلفه » وتحدث 
اليه طويلا موجها الى الله » ودافعا 
الى أسساس السعادة ومصدرها » 
وحكى ذلك ابن عباس فقال ؛ ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
القن الى رلا حکیما » ورسم لی خملة 
شاملة للسیر ی الحياة الدنیا » وبدا 
حدیثه الشریف بقوله عليه الصلاة 
والسلام : « يا غسلام آو یا غلیم : 
احفظ الله یحنظك » وبدهی لسدی 
ذوی البصاثر آن الله مالك كل شىء 
وخالقه ومدبره » لا یعزب عن علمه » 
ولا يعد عن قدرتسه کائن » لانسه 
سبحانه الکون » والباریء و الوجد » 
والبدیء و المید » غمن اراد التسوة 
والسيادة والقيادة الحقة المنتجة 
للخير » التافعة للبشرية ؛ فلينشدها 
فى رحاب الله » ومن آحب علم ما لم 


۸ 


MEN 


یملم 6 وفقه ما لا یدری » وانفتاح 
سبل وكوى المعرفبة الكليسة 
والجزئية » فليتجه الى الله وحده » 
ومن طلب السال والجاه والبسطة 
فى الرزق واتساع السلطان فلن يجد 
رام ما یرام من فضائل الوجسسود 
ومزایاه التمثلة غی جمال اتساقه » 
وبداعة تنسيقه 6 و عمق دلالته على 
موجده الحق ؛ فلا مناص له من أن 
ما ترى وما لا ترى مما يحس وما لا 
يحس من كائنات علوية وأرضيمة 
مكونة ومقدرة ومرسومة على الواح 
الطبيعة من ابداع رب کل شیء ۰ 


ذلك البراهين الواقعية والعقلية على 
آن الاخذ غی الاسباب للوصول الی 
الامداف شیء لا بد منه » ولا مناص 


عنه » ولا محیص من التمسك به » 
غمن:اراد اجتیاز قناة صغيرة لا یتأهعب 
له کبا یمد عدته للسفر الطویل على 
متن الاوقیانوس مشلا » ومن رقب 
بالامتار » لا یهیء له التوی التی تلزم 
للمسانات البعيدة آمیالا » ومن احب 
مشاهدة منظر الی جسواره على 
حائط أو يساط الطبيعة لا یحتاج 
الى منظار يقرب مانأى عنه 
وبعد » غلکل شیء وسيلة مناسبة » 
ولکل عمل جهد یوافقه » والنفوس 
تتفاوت فى الهمم » والعتول لا 
تتساوی فى الادراك » والقوی لا 
تتقارب غی الشدة والضعف »© تلك 
سنة الله غی خلقه ولن تجد لسنته 


؟ ‏ ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا يقاس به فى توجيهه وقيادته 
بشم » وان کان من طينة الاناس فهو 
الختار » و الصطفی لهمة لا نظیر لها 
ولا مشابه ولا مماثل » مهسة دون 
الوصول الی غایتها تدق الاعناق » 
وتتلاشی القوی » تلسك هی وضعه 
أسس كمال انسانى فى كل صور 
ذلك الكمال » مهمة هی تبلیغ تعاليم 
رب التوی والقدر الی من فضلوا 
علی بعض من خلق لیتودو! کل من 
خلق » وآوجدوا لفاية آرادها الله » 
ومن اجلها براهم » مهمة تتمثل - آن 
صح القياس ‏ فى قوة أصول کل 
ما يفكر فيه بشر من خير يرقى 
بالانسانية ويعلو بها الى مدارج 
الشاب و اناا لتلا بالا 
الأعلى ملائكة ويتجافوا عن الارض 
فلا يلتصقوا بترابها شياطين © تتعهد 
ات والخسی که ,والشتات 
والشارخ والکهل والشیخ برعایته » 
وهدایته باذلا صلی الله عليه وسلم 
جهدا لا يقوى عليه بشر من البشر الا 


رشول مشيسول يرعاية 
الله وهدايتهة وتوجيهسه 
وأرشادة واعداده الطويل لتلك المهمة 
الشاقة » ولکسل هذا صبر مع صنوف 
القانی نت وشل .به الى ها اراد 
الله من معرفة بالدين وفته للتواعد 
وادراك للاحکام ؛ ما ترك شیثا الا دل 
علیه » و آخبر عنه » ووضحه » و آبرزه 
لذى عينين »© وفقه ذلك صحابة 
وتابعون وتابعوهم » وما كان ذلك 
مهما كان ليمنع وقوع بعض الشرور 
التى تغتال الارواح و تعدو عسل" 
المال » وتنتهك الأعراض لأن هسذا 
من سيئة الله آیضا » وهو آن یتعاور 
الخیر و الثشر على هذا الوجود » 
والوفق السمید من لاذ بحمی الله 
وقوته » وعزف عما یردیه فی مهاوی 
الشر و الهلاك » وتمسك بحبل الله » 
والقی رحاله فی رحابه » ولا یجیء 
ذلك عفوا دون اعمال جهد وآرهاق 
نفس © وتقويم معوج فلا بد من عمل 
ولا مناص من ارهاق فى سبيل 
الهدف »6 ولا يمكن أن يصلك أو تصل 
الی ما تبغی دون جهد چهید » وعمل 
دائب » وتحساف عن الر احسة ؛ 
واطراح للذات الاتفس الفانية » غمن 
تواكل تآكل » ومن ضعف عن السير 
هلك فى صحراء الوجود © وتاه فى 
بيدائه » ومن لم يعمل جهده البدنى 
والفكرى والعصبى ويلقى بلدوه فى 
الدلاء يموت ظمأ على حافة بثر ملىء 
بالماء » ولكن لا بد من الاسباب یا ابناء 
الدنیا . 


۳ - ومضی رسول الله صلی الله 
عليه وسلم الى الرفيق الأعلى ( وما 
محمد الا رسول قد خلت من قبله 
عصور تتصل باسواره وتلاصسق 
جدرانه » وحقت کلمة الله ( نسوا 


۹ 


وولجت الى ۷ الخاصة ة والعامة : 5 
اسلامه 6 نها حمل الاسم ألا 


وقد تخلى عن الاسس » ولا رجلا أو : 


ی ان یرای 
الا شاکیا من لحمة دم » ووشيجة 
رحیم » وطفی الفساد وزاد » وعم 
وتراکم > وهاه دون خی ۳ 2 
ا فى ار 6 وتطاحن 
بالاراء »© ونفاق فى عمل 4 و انتهاك 
لكل حرمة » ثم تعد على الأرواح » 
وأستهانة بمقدرات الآخرين » ونسيان 
كامل لكل علاج ورفض شامل لراى 


فطس الأطباء » ولوى الجميع اعناقهم. 


بمیدا عن النور » واحبوا السیر فی 
الظسلام » وساثر القلسلام ی 
حیران قد یصیب نفسه حین تزل به 
قدمه فی مغارة » وحین تحمله ساقاه 
الى متاهة » فهو لا يفكر الا فى شحم 
ولحم حمل »؛ والا فى غرائزوهوايات 
بها اتسم » فلا یعرف بعیدا عن هیکله 
3 د لرحمة آو معونة » فلیمت 

لیحیا » وينتى الكل لیعیشی 
6 وساد استعمال انتسساج 
معامل السلاح ومصانمه » ودر ذلك 
لاء لن تجار الحديد , الذار و کب 
مر طائرته ليحلق فوق الرمم التى 

قت بها القبور » ولیسعد ناظریه 
الدماء یخضب الارض 6 وتأبى 
الارض اخناء‌ها » ولیشم رائصة 
الجثث الحترقة » والحتول و 
ولم ری ابا اطفال لا حول لهم ولا 
طول © وه بو لالز دز 
بطون حو امل تبقر » واعراض تنتهك » 
وصار قليه حجرا من الحصر 6 آو 
حديدا لدا من نوع لاان بار 
ول" یخضع للطرق » وسار الکل الى 
الهاوية » وها هم سائرون ولات حين 
مئاص . 


۱۰ 


راية الحق » ولکن كيف ؟! هذا لا یکون 
ألا بالتربية من الاساسی © والتنیسه 
لآسی. الانحر اف 6 والضرب مسد 
على آیدی قادة الحروب السسذین 
یعیشون للعمل ضد الانسانية » وما 
وسیلته الا تنشثة جیل وتربية آطنال 
وتبدیل نواع الالبان التی یتکون منها 
العظم حین یبدا فى الاشتسسداد » 
والاعصاب هين تحاول احتسلال 
مکانها ی الیدان » ووضع مرائی 
جديدة آمام الاغین الناشتة » وملاحقة 
ذلك باخلاص ونور » باخلاص الانبیاء 
ونور الله وهدایته » لیتکون جيل على 
الله ) لتحقق النتيجحة الحتييسة 
( يحفظك ) وانى ذلك وكيف يتدارك ؟ 
انه ممكن وليس محالا 6 فما فى الدنيا 
محال ما دامت للرجال عزائم »© 
وللنساء قلوب » ولدی الجمیع تر احم» 
وامامیم قيادة » والکل ممکن تحفته 
حین نومن بأننا جدیرون بحياة کريمة 
وحقیتون بسلام اسلامی » ومحتاجون 
لراحة أبدان وقول غالدی طویسل 
و البون شساسع 6 و التاهة 
والفد غيب ومفتاحه مع الیوم » 
الال 
یینی . 


٥‏ وأقول وأكرر وأعيد ولن آتی 
بجدید فکم من قائل للخیر ومنبه علیه» . 
وداع لی شوک + ,ولستكن ما عن 
اه النتيحة : فى تحمل 
الآلام الت تسل الى فد دام 
وتتمکن منه » فنحقق قول سيد 
البشر ( بعثت لاتمم مکارم الاخلاق ) » 
فقد خبا يا قوم ضوء الهداة » وتضامل 
نفوذهم © وظهر عليهم ضعفاء الفكر 


النتادون لتوجیه الدرهم والدینار » 
و السائرون السدات والفتحات 
والأثابيب»وعرف العادى على الأخلاق 
كيف يصل »© فاختار ذات الابتساية 
الفاتكة > والقد الآهيف > واستسلم 
مقابلسوه للترهات ؛ ولاذوا بحمى 
ابلیس اخترعوه » بل كان ميتا 
مأحیوه ؛ فالتجاء النجاة » وان شئت 
ا ج اة او الو 
االو 


وها هو الخط الرسوم والصسسور 
الهادية » و الكلمة الهادفة ( أحفظ 
الله يحفظك ) » وکنی ذلك توجیها 
لن آراد هداية ۰ 


ارا بد هل شفع أن ته 
من نقراً عنه بدیلا عن آن نقراً له > 
ومن نلوذ بظله من حر آنفاسه » ومن 
تدسع العين معه حين يلين القلب 
عوضا عن تمثیل العین » ومن یضع 
نفسه موه خصمه دونلجاحجة » 
ومن يتصور الواتنا اباي دة 
جالسا عليه » ومن يدرك سائل 
المطاء مالك الال » ومن يتأكد من 
وجوده لخیر غیره لا للقضاء علیه » 
ومن لا ينسى أن المقام قصير مهما طال 


فما دام الفناء ملاحتا فلا خلود » ومن 
يتأمل الأمثال فى الطبيعة فیملم 
یقینا آن الوردة الناضرة ستذبل وتلقی 
علی الارض وتداس > بعد عز البتاء 
فى روض وجمال وتنسیق بارق آنامل» 
ولثم ثغور تعز آن تضاهی ؛ وآن 
ا إل الخلا اراد 
عین 4 وأن أنهارا شاض ماو‌ها 6 و آن 
عفر | ضار خامرا وان اا بات 
ومضى بها الزمان لا الى عودة > 
لعل وعسى وما ذلك على الله بعزيز 
ولكن وأحسرتاه ( وكأى من آية فى 
السموات والارض يمرون عليها وهم 
عنها معرضون ) ٠‏ 


أخى فى الله : ليس هذا وعظا 
تمر به عينك دون لقاء مع قلبك وانما 
هى ثقة مصدور »© تبين حقائق غيسر 
خافية » وتکشف ما انکشف من آوادم 
فى ثياب سباع » وانس ينطوون على 
وحوش »© وهل يا ترى اعاد الزمان 
نفسه فيستطيع الحديث أن يردد 


عوىالذئب فاستانست بالذئب اذعوى 
وصوت انسان فكدت أطير 
غهل من مدکر ؟! 
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ا الا أنها 
eS‏ 

غلا علینا آن نجهل حقيقة الضمیر 
کما نجهل کثیرا من حقائق الکون » 
ولا علینا آن نمن بالضمیر من آثاره 
التی نحس ؛ کما نومن بستواه مما 
یتبدی لها من مظاهر وآثار » ولقد 
صدق الله تعالى فى قوله : 
« ويس ساألونك عن الروح قل الروح 
من أمر ربى وما أوتيتم من 
الا قلیسلا » ۰ 

۲ ( 

لكن الضمائر تتفاوت قو ة وضعفا» 
وتتباين يقظة وغفلة © وتتغاير نشاطا 
اليقظة و التشاط والر هافة © كأنه 
حارس البیت الحریض لا ینت يعس 
حوله طو ال اللیل » یتسمع کل نأمة » 
ویتحسس کل حرکة » آو کانه شرطی 
السرور یر اقب مدر | لسیار ات 
لیصرنها باشار اته الحمراء وا لخضم أع 
لتتوقف أو 5 تمخي e‏ 

وفى الناس من يصحو ضميره 
حينا © ويغفو حينا > وينشط تارة ؛ 
ویکسسل تارة 6 ويسسيطر مره 6 
وینقمع مرة » کشمس الشتاء تسفر 
سساعة » وتحتحپ خلف السحاب 
سماعة . 

وغیهم من یصاب ضبیره بالخدر 
والخور » غیسترخی ویطول به 
الاسترخاء » ویهجع ویمتد به الهجوع 
وقد ینام ویستطیل به زمن النام . 

وبين هذه الحالات درجات‌وطبقات 
ومناژل مختلفات . 

على ان الضمير اليقظ ریما یغنو ) 
قد يصحو 6 والضمير الهاجع قد 


ینشسط » لآن بصیص نوره قد یوقظ 
صاحبه » آو یحاول آن یوتظه » ولقد 
یهزه حزة عنيفة لا تمکنه من رقاد . 

اكتب هذا و آنا على شاطیء البحر 
وقد رأيته يوما يمور ويفور » وتتلاحق 
كتل أمواجه كنيالق الجنود فى الميدان 
وابصرته یوما آخر یتوسط بین الهدو ء 
والهیاج »-ونظرته یوما ثالثا ساجیا 
كيساط أو دارة فى الصحراء : 

وأحسب أن الضمائر على هذا 
الفرار . 

فالض هیر الحى متصرك دائسم 
الحركة © يقظ متلاحق اليقظة » لا 
GT‏ 0ه الانج 
والغفلة کالبحر ي نی ود ويسكن 
سجا وسکن وركد . 

والضیاثر فی تنتلها من حال الی 
حال کالبحر یصخب یوما ویهداً یوما 
ثم يتوسط بين هذا وذاك . 

وكما أن البحر الساجى قد يسرى 
فى أعماقه تيار لا يرى » فکذلك 
الضمير النسائم قلما يموت »6 وقلا 


يطغى عليه الرقاد . 


(¥) 


ومن نعم الله على عباده أنه كرمهم 
بالعقل وبالنطق وبالقرائع التى بعث 
بها الرسل ؛ وكرسهم أيضا بهذه القوة 
السامية التی تمیزهم من الحیسوان 
وهی « الضمیر » . 
الضمیر الحی شعاعسا الهیا یثیر 
الطریق الی الحق والی الخیر » آو 
صوتا ربانیا یحسذر من الشر ومن 
الباطل ؟ 

آن الضمیر مظهر من مظاهر تقوی 
الله 6 لأنه بذ النفس للطاعة و آن 
اطمأنت الى النجاة من تبعة الجريمة 
والعصیان . 
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هذا الضمير الحى عو ضمير 
الاتقیاء الاتقیاء‌الذین وصفهم الله تعالی 
فى قوله : 7( قد أملح المؤمنون الذين 
هم فی صلاتهم خاشعون » و الذین 
هم عن اللفو معرضون » وألفین هم 
للزكاة غاعلون » والذین هم لفروجهم 
حافظون » الا علی آزواجهم آو مسا 
ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين 6 
عسي ایتفی وراء ذلك فأولئك 
الصادون » والذین هم لام‌اناتهم 
وعمدهم راعون » والذین هم على 
صلواتهسم یحانون » اولئك هم 
الوارثون » الذین برئون الفردوس هم 
غیها خالدون » ۰ ( الوّمنون ) ۰ 

وهم أصحاب عزائم قوية تقمع 
وساوس الشیطان »© وتردهم الى 
الطاعة والى الحق والخير »> قال 
تعالى : ( أن الذين اتقوا اذا 
طائف من الشیطان تذکروا » فاذا هم 
میصرون ؟ ۰ 

لهذا پتصامون البهات عملا 
« الحسلال بين ٠‏ والحرام بين ٠‏ 
وبینهما آمور مشبهات لا یعلمها کثیر 
من الناس ؛ غمن اتقی الشبهات فقد 
استبراً لعرضه ودینه » ومن وقع فى 
الشبهات کراع یرعی حسول الحمی 
یوشك آن یقم فيه . آلا وان لكل ملك 
حمى ؛ ألا وان حمي الله فى أرضه 
اذا صلحت الجسد کله » واذا 
فسدت نسد الجسد کله » الا وهی 
القلبپ » . 

وهو س فى حالة آأخرى النفس 
اللوامة التى كرمها الله تعالى بالقسم 
بها » فقال : « لا أقسم بيوم 
القيامة » ولا أقسم بالنفس اللوامة » 
أيحسب الانسان آن لن نجم 
عظامه ۰ بلى قادرين على أن 
نسوی بنانه » . ( سسورة القيامة ) 

و هذه النفنس اللو امة هی بعضص 
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صفات المتقين فى قوله تعالى : 
« وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها السو أت والارض اعسدت 
للمتتین » الذین ينفقون فى السراء 
و الضسراء والكاظمين الغيظ » 
المحسئين » والذین اذا غملوا فاحشة 
أو أظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب 
الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم 
يعلمون »© اولئك جزاؤهم مغفرة من 
ربهم وجنات تجرى من تحتها الأنهار 
خالدین غیها 6 ونعم جر العاملین ۰ 
( آل عمران ) ۰ 

وهم سرعان ما يرجعون الى الله 
بالتوبة نادمين فيتوب عليهم : « انما 
التوية على الله للذين يعملون السوء 
بجهالة ثم یتوبون من قریب »© فأولئك 
يتوب الله عليهم » وكان الله علیسا 
حکیما . ولیست التوبة للذین یعملون 
السيئات حتی اذا حضر احدهم الوت 
قال : انى تبت الآن » ولا الذين 
یموتون و هم کفار » اولئك اعتدنا لهم 
عذابا اليما » . 
الماندین الکابرین الذین یعلمون 
الحق وینکرونه » ویمسرفون الخیر 
ویجتنبونه » ویسیرون وراء آهو ائهم 
كل متفه 

وهوّلاء ینطبق عليهم قول الله 
تعالی : « غی قلوبهم مرض » غزادهم 
الله مرضا 6 ولهم عذ اب اليم بسا 
کانوا یکذیون » . 

وقسوله سسیهانه De‏ كم خست 
قلوبکم من بعد ذلك » فهى كالحجارة 
او اشد قسوة » وان من الحجارة نا 
یتفجر منه انار » وان منها لا 


. يشقق فیخرج منه آلاء » وان منها نا 


يهبط من خشسية الله » وما الله بغافل 
عما تعلمون » . 


وقوله تعالی : « ومن الناس من 


يعجيك قوله فى الحياة الدنيا » 
ويشهد الله على ما فى قليه » وهو 
الد الخصام ۰ واذآا تولی سعى فى 
الارض ليفسد قيها » ويهلك الحرث 
والنسل » والله لا يحب الفساد . 


واذا قيل له اتق الله أخذته العزة 
بالائم » فحسسبه جهنسم » ولبئس 
آلهاد » . 


هذا الضمير كالطفل أو كالفسيلة » 
يحتاج الى تربية وتفذية وتئمية 6 
كما یحتاج الجسم 6 وكيا یفتهر 
الشسجر . 

مالدین پربیه » والقدوة الصالحة 
تضفیه » والبيشة الخيرة تنمیه » 
و السلوك القویم یدربه وبهدیه » على 
حين أن ضعف التدین » آو فاد 
التدوة او نفل البيشة او انحراف 
السسلوكت یضل الضمیر ویصمه 
ویعمیه . 

ملا عجب أن. كانت الضمائر الحية 
أوفر كثرة 6 وآحد يتلة 6 وأتوى 
آثرا » فى المتدينين » وفى الذين 
يحيون فى مجتمعات خيرة © وفى 
الذین الاسوة الفضلی والقدوة 
الثلی منذ سن مبكرة ٠‏ 
الاخیار » وحذر من معاشرة الاشرار» 
فقال صلى الله عليه وسلم : « مثسل 
الجليس الصالح والجليس السوء 
كمثل صاحب آلسك وکیر الحداد » 
لآ يعدمك من صاحب السك اما آن 
تشتریه آو تجد ریحه » وکیر الحداد 
یحرق بيتك او ثوبك آو تجد منه ربحا 
خبيثة » . 

وقال ۰ « ما استخلف خليفة الا 
له بطانتان : بطانة تأمره بالخير » 
وتحضه عليه » وبطانة تأمره بالشر » 
وتحضه علیه » والعصوم من عصم 
الله » . 

ورغب الاسسلام فى القدوة 
الصالحة » فجعل ثوابها مضاعنا 
یمدلها ویمدل ثواب من عملوا بها » 


وخوف من القدوة الطالحة نجمل 
عقابها معادلا لها ولذنوب من عيلوا 
بها »6 قال عليه الصلاة والسلام : 
« من دعا الى هدى كان له من الآجر 
مثل آجور من اتبمه لا ینتص ذلك من 
آجورهم شینا » ومن دعا الى ضلالة 
كان عليه من الاثم مثل آثام من أتبعه 
لا ينقص ذلك من آثا شیثا » ه 

وحض على الأآمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر © قال تعالى : « كنتم شير 
بالعمروف 6 وتنهون عن المنكر » 
وتژمنون پالله » . 

وهکذا یحرص الاسلام على تربية 
الضمائر بشي الوشائل © لأتها لو 
صلحت الفرد والامة » ولو 
فسدت فسد الفرد و الامة » غهی كما 
قال النبی صلی الله عليه وسلم : 
« الا وان فى الجسد مضصقة اذا 
صلحت الجيسد كله » واذا 
فسدت قسد الجسد كله » الا وهی 
القلب » . 

بعد ه ذا العرض للضمير ©6 
وائو اعه 6 وحالاته 6 ووسائل تنمیته 
وعناية الاسلا م بتربیته ۰ 
ننظر الى بعش آثاز الضمير فسى 
الفرد وفى الامة © لندرك مدى قيمته 
وخطورته وآثار یقظته وانتصاره . 
آمته الحربية ما یکنل لها النصر 
الحاسم آن حاربت » وقد حاول آعداء 
وطنه آن یفروه بالذهب الوفر لیطلعهم 
علی ما یعلم » ولو آنه کشف لهم عما " 
ارادوا لم یعلم به احسد قال 
استحاب 5 

ولاذا لا یستجیب والذهب يجاذبه 
ویخادعه ؟ 

لاذا برقض وهو بمنجاة من ذل 
النضيحة وستاء العتوبة ؟ 

وأى بأس فى أن يسعد هو 
ویشقی غیره ؟ 


۱ 


يفريك نه أعداؤك و آعداء وطنك 6 
فان ذهبهم ثمن لذل يحيق بك 
وباخوتك » ومکافاة علی جريیسة 
جمرات تکوی جيهتك وجنبيك وظهركت 
و انم O‏ 
ووطنك تعیس 

ر فشي عقيف" (الید) تزیه ( النضی) 
ی مر ین مك او 

غلم یتردد فی آ ن آثر الشرف علی 
الخسة » فقال لشضییره : لبيك لبيك » 
ورد الاعداء فی خزی بما عرضوا . 

ثم انتصر وطنه » وسسعد بنوه 
بانتصارهم » وشعر هو می اعماق 
نفسه بسمادة مضاعنة لا تعدلها 
قناطیر من ذهب ولا من نشب . 

وبهذا سلم من جناية الخيانة ووبال 
2 الحرم » وعمل بقوله صلی الله 

عليه وسلم. : « اد الأمانة الى من 

ائتمنك » ولا تخن من خانك » وقوله : 
« أيما رجل أصاب مالا من غير حله 
وأنفق منه لم يبارك له هيه » وأن 
تصدق لم يقيل منه © وما بقى فزاده 
الى النار » أن الخبيث لا يكفر الخبيث 
ولکن الطيب يكفر الطيب » . 

؟ س وهنا قاض يفصل فى قضية 
کیره انس فيها مع ضعيف + والباطل 
مع قوی ثری » فیحاول القوى أن 
یستمیل القاضی الی جانبه » غیغریه 
بسیارة ائيقة یقدمها له بطريقة ملتوية 
مستورة . ماذا بالقاضی النزیه ینفر 
من ا العرض الوبوء 6 ويقول 
الذى 0 آن ارعاه ؟ ومن أين 
لى أن اتهرب من رقابة الله وشديد 
عذابه يوم يحاسب كل امرىء على 
ما فعل فى دنياه ؟ 
وكيف يسوغ لى أن امتلك ما لا 
بوسيلة. محرمة تحريما لا يخفف من 


۱۹ 


شدته وشناعته دین ولا عسرف ولا 
الو 

ومن اذا سطا عسسلی 
حقوقهم ول 
العدل سلطانه على تس ؟ 

الا تتقلص قيمة العدالة ؟ وتتضاءل 
زب ات 6 وال اتدار 
والنساد ؟ 3 

حى الضمير , فة م 6 طيب 
الأحدوثة ب أنه اک سيارة انيقة 
و الاوز ا تركبنى + وال لو اند 


« ان الله يأمر ۳ آن تودوا الاماتات 
الى اهلها » واذا حكيتم بين الناس 


يعظكم به » ان الله كان سمیسا 
بصيرا » . 

ول جه E‏ الذين 

لله ولو علی آتتب سم أو الوالدين 
والاقربين » أن يكن غنيا أو فقيرا 
غالله آولی بهما » فلا تتبعوا الهوى ان 
تعدلوا » وان قلووا أو تعرضوا مان 
الله كان بما. تعملون خبيرا 4 ه 
e‏ الذين آمنوا 


الله أن ا 2 


وقرات وفهمت قوله صلى الله عليه 
وسلم : « من آعان ظالا لیدحض 
بباطله حقا فقد برئت منه ذمة 
الله وذمة رسوله ۰ 
وقوله ١ ٠ ٠‏ من أبتلى بالقضساء بين 
المسلمين فليعدل بينهم فى لحظ سه 
و اشارته و مقعد ه o‏ »ا 
وعرفت من عدالة النبی آن 


مخزوم سرقت » فأحزن قریشا شانها» 
فقالوا : ومن يكلم فيها رسول الله ا 
ومن یجتریء علیه الا أسامة بن زيد 
حبييه ؟ 

ملما كلمه أسامة قال رسول الله : 

حد من حدود الله ؟ 

ثم كلم فخلب 6 وجاء فى خطيته 
قوله : « آنما آهلك الذین قبلکم انهم 
کانوا اذا سرق غیهم الشریف ترکوه » 
واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحد » وأيم الله لو ان فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطع محمد يدها » . 
فليرفع العدل علمه خفاقا » ولیزدد 
ضميرى الحى قوة وأشراقا » وليذهب 
الثری برشوته الی آمثاله من موتی 
الضمائر ٠‏ وساء الصیر ؛ ولیعتتل 
لسانی بالشلل آن نطق بحکم یاباه 
ضمیری الذی آکرمنی به الله 

۳- وهذا استاذ بالجامعة معروف 
بوثاقة الحزم » وقوة العزم » وسداد 
القضد + فسلاته التكدين > 

رسب فى علم يدرسه ساب وحيد 
لوالد موسع متطلع فى لهفة الى 
أن يحمل وحيده شهادة » وتکسرر 
رسویه ؛ فظن الوالد اته تدیر غلی 
رشوة الاستاذ » فعرض عليه فى خفاء 
قدرا من المال يزيد على ما يتقاضاه 
غی عام . 

لکن الاستاذ فکر وقدر » فقالت له 
نفسه : انكِ تقضی فی مصیر الشباب 
ل وهم فتیان الیوم ورجال الفد س 
بسلطان من نفسك » وبرهان من 
توا » ونور من ضميرك © فكينة 


"ومتی تساوی الفبی و الذکی » والهمل 
و الجاد 4 و الخامل والعامل ؟ 


ولو انك فعلت خلت » وفعل غیرات 
مستقلها القریب و البعيد 1 
وأية خيبة تصیب الشاب التو اق 
الى اة وت الاير اه نة 
على أن ينجح بنوها بالحق والعدل. ؟ 
یادا لے بال کل قرش نه 


يسمك بالضلال » ویصمك بالخزی » 


ویکونك بالائم ؟ 

ولئن احتهملت هذا س ولن تحتيله 
خیم تدافع عن نفسك آمام الله يوم 
لا ينفع مال ولا بنون ؟ 

انك اذن قاض ظالم زينت له 
الرشوه آن یعصی ربه ؛ ویخالف 
ضییره » ویمیل مع الهوی » فلیتبوا 
مقعده من النار ٠.‏ 

فقال الاستاذ لنفسه ۰ سمما لك 
ولیرسب الشاب آو ینجح جزاء وفاقا 
لا اجاب » ولتقطع یمینی لو وقعت 
على ورقته بنجاح وهو لا یسستحق 
النجاح ۰ 

؟ - وثمة رجل اغراء الشیطان 
بامرأة » وتکرر الاغراء » ثم کسانت 
خلوة دبرتها الصادفة » فهم بها و همت 
به » لکنه هتاما عالیا من ضمیره 
اتقترف اثما حرمه الله لتحظی بلذة 
عاجلة تصطلی بمدها بنار الاجلة ؟ 

أتقوم على ما تأباه لامك واينتك 
وأختك وزوجتك ؟ 

أتعتدى على عرض ترتبط به 
سمعة أسرة وشرف رجال ونساء ؟ 

أتلوث نسلا بدخيل لا هو ينتسب 
الباكه و وشریمه » ولا هو ممن 
أ من لوقه + وجمل یک مزقا 
واشلاء ؟ 6 

وماذا تقول لريك حینما تمرض 


۷ 


عليك صحيفتك السوداء لتقراها © 
وقد آحصت صضائرك و کباثرت ؟ 

أليس فى الحلال الذى شرعه 
أله غنية عن الشحشاء التی حرم 
الله ؟ 

آلم تسمع قوله تعالی : « ولا تقریوا 
الزنا 6 أنه كان شاحشسسه 6 وساء 
سبیلا » وقوله سبحانه : « الزانية 
والزانی ناجلدوا کل واحد منیا 
مائة جلدة » ولا تأخذکم بهما رأة فى 
دین الله آن کنتم تومنون بالله والیوم 
الاخر » ولیشهد عذابهما طئفة من 
الومنین » آلم تسمع قول النبی صلی 
الذين يظلهم الله يوم القيامة فى ظله 
یوم لا ظل الا ظله « ورجل دعته امراة 
ذات منصب وجمال ؛» فقال : انسی 
آخاف الله » ؟ 

ملتيرا من نزغة الشر 0 ولتنصرف 
عن نزعة المنكر » ولتفر من هذه الهوة 
ولتطب نفسا بأنك أصخت لضميرك » 
وأهتديت بهداه » فسرعان ما نجا 
الرجل » وطابت له النجاة . 
أصلاح السيارات » سول له الشميطان 
یوما أن یضاعف کسیسسه بالتمويسه 
و الفش ؛ فيضع قطعا بالية يزعم 
آنها جديدة » ویصلح الظاهر ویسدع 
الباطن » لیتقاض آجر الذی اصلح 
الفاسد » وبدل التالف . 

ولکن ضبیره استیقظ » فأنباه بما 
یلحقه عمله من آذی بالذین ائتمنوه » 
غقد تحترق السیارة بمن غیها » وقد 
تنحرف الی هاوية فتقلب » وریما تتأبی 
على التوقف فتصدم شخصا آو عدة 


آشخاص 6 والسئول الحقیتی هو , 


الذی زعم أنه أصلحها وهو لم 
» فكيف ينجو من عسذاب 

لضمير ؟ وأين يهرب من اشباح 

حريمة تلاحقه ؟ 

به شر آنکی من الذی اوقعه بسواه ؟ 
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وشهرته بالدقة » واقتران أسيه 
بالاتقان ؟ : 

وای عذر له وقد وغهم قوله 
تعالی : « یا آیها الذین آمنوا لا تاکلو ا 
آمو الکم بینکم بالباطل » الا آن تکسون 
تجارة من تراض منکم 4 . 

وقوله سبحانه : « ونوا الکیسل 
ولا تکونوا من الخسرین » وزنسوا 
بالتسطاس الستقیم » . 
وقوله تمالی: «ویل للمطففین‌الذین 
اذا اكتالوا على الناس يستوفون » 
واذا كالوهم أو وزنوهم” يخسرون » 
ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون لیسوم 
عظيم » يوم يقوم الناس لسرب 
العالمين » . 

وأى فرق بين غش فى صناعة » 
وتطفيف الكيل والميزان ؟ 
عليه وسلم : « من غثشسنا فليس منا » 
وقوله : « من انتهب فلیس منا» . 

وقوله : « أن آطیب الکسپ کسب 
التجار الذين اذا حدثوا لم يكذيوا »> 
واذا آئتمنوا لم یخونوا » واذا وعدوا 
لم یخلفوا واذا اشتروا لم يذموا » 
يعسروا » . 

غلم يلبث أن أصلح التالف © وأتقن 
الاصلاح » وقنع راضیا بالاجر الحلال 
على ما عمل وما اصلح ۰ 

» س أما بعد فهذا هو الضمیر‎ ٦ 
۰ وهذه لمحة الى آثاره‎ 

و هکذا تتکرز الامثال فتتسع للناس 
فتیانا وفتیات » وتسع آحوالهم جمیما 
فی وظائفهم وقی اعمالهم » وفسی 
معاملهم وغی مصانعهم » وفی حقولهم 
وفی متاجرهم وفی مدارسهم وفسی 
بنفسه ویأخیه وبالجتمع الذی یمیش 





للأسسّها ذ + ردا ص لريب الالها في 


ما » بعلوم غيره من ذوى التخصصات الأخرى حينما يكون هناك ارتباط وثيق بين 
علمه وعلومهم » وذلك ليكون على ثقة فيما يذهب اليه من فهم أو يصدره من 
Sa‏ 

1 


لا يخفى على أهل العلم أن من الواجب اليوم على كل من يريد أن يستقل 
فى الفهم عن الله ورسوله » ان يكون على علم بقسم كبير من العلوم التى تساعده 
على ذلك » مثل أصول التفسير » والفقه » ومصطلح الحديث وما يتفرع منه من 
العرفة بما صح من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يصح ؛ 
وأن يكون على جانب كبير من الثقافة والمعرفة باللغة العربية وآدايها . 

بيد أن الواقع يشهد أن من النادر جدا » أن يكون الفرد متمكنا فى كل علم 
من هذه العلوم وغیرها » متقنا اياها » كما لو كان متخصصا فى علم واحد منها ) 
ولذلك فان من البدهى أن نرى أهل العلم والعقل يتخصصون فى علم واحد 
أو اثنين » مع المشاركة طبعا فى العلوم الأخرى الضرورية منها » فكان فيهم 
الفسر والمحدث ؛ والفقيه والمؤرخ © واللغوى والأديب وغيرهم ؛ مما هو 
پر وف 
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بالفسر و الحدث 4 وهذا يستعين باللغوی والفقيه 6 وهذا يسستئعين بأولئك 
وغیرهم وهکذا » فکل قد أخذ حظه ما CA‏ 
و الاستفادة من علمه وتخصصه 
تنص حر ا وستیمه 1 E‏ منهم با 4 كانوا ا i‏ 
هی الاستعانة بهم ETE‏ 9 من علمهم 4 لذ سیما غی الثرون التأخرة کهذا 
تحن فيه وما قبله من القرون الثلاثة دصورة خاصة © فقد انصرف العلماء فضلا 
عن غير هم عن العناية بهذا العلم وتدريسه دراسة تليق بجلاله وعظمته 6 حتی فى 
فيها فيما قبل ذلك من القرون صارت اليوم خرابا يبايا 4 ويعضها تدرسس فيها 
الي ال ةر اها الح كر هة رر لن في ااا ص ب 
علم الحدیث کدار الحدیت بدمشق وغیرها ! 

لمن العلوم آن علز الحديه التنوی في ا ا اا و 
وأغزرها فائدة » وأكثرها اتصالا و ارتباطا بالعلوم الأخرى »6 فما من مفسر أو فقيه 
أو مؤرخ أو لغوى الا وهو بحاجة اليه » والى الاستعانة بالمتخصص فيه » 
و الاعتمآد علیه . ومع ذلك غالواتم آن القلیل من التخصصین ی العلوم الاخری 
من اد من علمهم e‏ 4 فكان ور من آثار ذلك ]كعمان الأحاديث نا 
الله وقليل ماهم ۽ ذلك لان ان مستقاة من کتب سب هی اختلاف ۳۳ 
ومو اضیعها ا مشحونة ١‏ بمثل تلك الأحاديث 6 پلتزم من آلفها هذا النهج 

0 من حك باه و آقول 7 م التوحيد ب اودع فى کته بن 
والتوحيد 9 مثل حدیث 1 ۰ ( ان الله eT‏ 0 ا له قبل 4 0 6 

ثم تال له أديز. #.فادبر © فقسا ی سا a‏ 

فبك آخذ » ويك آعطی ) )١(‏ . 

وكم من ماهر فى علم أصول الفقه أقام أصلا ؛ أو قعد قاعدة علی اساسن 
حديث 2 8 ار 13 یت کحدیثا معاد ۰ ۰ زيم ؟ كال : يكتاب 
قال o‏ و (اختلاف اأ ا 
رحمه ) (۲) . 





() انظر المقاصد الحسنة ( رقم ۲۲۲ ) و ( کشف الخفا ) ( رقم ۷۲۲) . 

(۲) تکلمت عليه فى ( سلسلة الاحادیث الضعيفة والوضوعة ) ولا بذشر بعد ومحله منها قبیل 
المائة التاسعة ., 

9) انظر فى السلسلة المأكورة برقم ( لام ) . 
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آبو اب الشريعة هى ‏ عند ذوى التخصص منهم بالجرح والتعدیل والعرفة 
بصحیح الحديث و سقيمه ا ضعیفه أو موضوعه 6 فالأحاديثت التى یصححها 
الحاکم وغیره من التساهلین ۰ (!) 

وکم من مفسر بارع تأول ية » أو ذكر سبب نزولها أو ساق قصة متعلقة 
بها » أو لناسية ما » اعتمادا على حديث لم دنست من ص حته © هو عند أهله» 
العارفين به ضعيف وموضوع » مثل حديث قتصة االكين هاروت وماروت © 
وارتکابهما عدة فواحتی 1( » وحدیث قصة الغرانيق وأن الشيطان تكلم على 
سان الثبى صلى الله عليه وسلم بآية مدح بها آلهة الشرکین : ( تلك الغرائيق 
العلی . وان شفاعتهن لترتجی ) ! ولنا فی بیان ضعفه وبطلانه رسالة بعنوان ۰ 
( نصب الحانیق » لنسف قصة الغرانيق ) وهی معروقف(ه) . 

وکم من فقیه جامع لوحت على التامن ما لیس بواخت :+ و اسستقط عنهم 
ما هو واحب ؛ أو حرم عليهم » ما لیس بحرام » واحل لهم ما لیس بحلال أو أبطل 
علب عبادة صحيحة © أو صحح لهم عبادة باطلة » أو سفك دما محرما © وحرم 
دما مهدورا 6 أو شرع لهم عبادة ليست مشروعة . كل ذلك لم يكن منهم. عن هوى 
آو غرض »۰ حاشاهم 6 وانما کان اعتمادا منهم علی آحادیث توهموها ثابتة » 
وليست كذلك » ولو أنهم رجعوا ال هل التخصص والعرفة بالحدیث لعلموا آنها 
ضعينفة أو موضوعة ؛ لا يحوز تشريع تسىء ما بها » ولو فى حدود الندب 
و الاستحیاب »4 فكيف فى التحریم والتحلیل » والابطال والايجاب ؟ ! والأمثلة على 
ماذکرت كثيرة حدا تبلغ ائات يل الألوف 

وأما الصوفية وأمثالهم ممن ألف فى علوم الدين » والاخلاق » والاداب 
والمواعظ » فحدث عن أحاديثهم » وما وقع غيها من الأباطيل ولا حرج وحسبك أن 

على كتاب ( المغنى عن حمل الأسفار فى الأسفار فى تخريج ما فى الإحياء 
من الأخبار ( اللحافظ زين الدين العراقى ¢ انك ان فعلت ذلك فسستری 2 هو 
أعجب وأعجب !! . 

ولما كنا على أبواب حركة علمية واسعة النطاق » فى ثستى أنواع العلوم 
ومنها الفقه والتشریع الاسلامی 4 کان طبيعيا حدا أن يكتب کثیر من العلماء 
و الکتاب فى مو اضیع معينة من آبو اب الفقه » وخصوصا ما کان منها متعلقا 
بالحقوق والقانون والاجتماع والاقتصاد . . وتلقی محاضرات کثيرة فی مثل هذه 
المواضيع » وبعضهم شرع فى تأليف كتب خاصة فى الفقه الاسلامى أو فقه 
السنة جامعا لجميع أو أكثر الأبواب الفقهية التى يحتاجها المسلم مبتدئين ب ( کتاب 
الطهارة ) » ثم ( الصلاه ) ؛ ثم ( الزكاة ) وهكذا الى آخر الكتب التى جرى الفقهاء 
قدیما على نستها . 

ولکنی رأيت آکثر هوّلاء العلماء و الکتاب والحاضرین » قد سرت الیهم عدوی 
من قبلهم من الفقهاء من ترك الإستعانة بأهل التخصص و العرفة بالحدیت 6 فلا 
تكاد تج حدیثا واحدا فی کل ما یکتبون من البحوث الخطيرة مخرجا مصحها 
آو مضعنا علی طريقة آهل الحدیث » اللهم الا قلیلا منهم 4؛ وخیزهم صسنمعا من 
يقول : (رواه فلان) ثم يسكت » ولا ببین درجته من الصحة آو الضعف » وهو قد 





(4) قد بینت بطلانها و آنها من الاسراثیلیات فی السلسلة التقدمة » فمن شاء الاطلاع فليرجع 
(م) قام بطبعها الکتب الاسلامی بدمشق لصاحبه الاخ زهیر شاویش , 


۳1 


وقصورا » . 
واليك بعض الأمثلة : 

: قال بعض الأفاضل ممن ألف فى فقه السنة‎ ١ 
. » وجهوا هذه البيوت عن المسجد .. غانى لا حل المسجد لحائض ولا لجنب‎ 
رو اه ابو داود . وعن آم سلمة قالت : ( دخل رسول الله صلى الله عليه وسام‎ 
. رواه ابن ماجه و الطبرانی‎ 

أقول : فقد حرم المكث فى المسجد بناء على هذا الحديث » وأنا أعلم انه 
ليس هو أول من فعل ذلك بل هو مقلد لبعض من سيق من الفقهاء » وما أوقعه فى 
البيهقى : (ليس بقوى ) . وقول عبد الحق الاشبیلی : ( لا یثبت ) وقول الخطابى : 
( ضعفه جماعة ) . ذکر هذا الامام النووی غی الجموع ( شرح الهذب ) 
) ا )۰ 

ثم انه لو رجع الى مصدر الحديث مباشرة ألا وهو أبو داود وابن ماجه » 
وكان من أهل امعلم بتراجم الرواة وأحوالهم » لوجد أن مدار الحديث على حسرة 
الایهام الفاحش وهو أن للحديث طريقين : أحدهما عن عائشة ٠‏ والآخر عن أم 
سلمة » وحقيقة الامر آن الطریق واحدة مدارها على حسرة هذه كما أشرت 
اليه آنا » غاية ما فى الأمر ؛ أن بعض الرواة اختلفو! فی اسناده عن جسرة . 
مثال أحدهم : عنها عن عائشة . وقال آخر : عنها عن أم سلمة . فیتو هم من لم 
الاختلاف یعتبر عند أهل الحدیث اضطر ابا پزید الحدیث ضعفا علی ضعف 4 فکیف 
يجوز لعالم أن يحرم بمثله ثسيئا ؟ ! . 

ولیس غرضى الآن تحقيق القول والافاضة فى بيان ضعف الحديث وما قيل 
فيه 6 , 

؟ - وقال آخر من الأفاضل المشهورين والعلماء البارزين فى رسالة له 

فى ( الحقوق العامة لأهل الذمة ) : 

( دم الذمی کدم السام » فان فتل مسلم آحدا من أهل الذمة اقتص منه 
له » کما لو فتل مسلما) . 

ثم استدل على ذلك بحديث ابن عمر عند الدارقطنى أن رسول الله صلى 
بذمته ( ۷) . ۱ 

مع أن هذا الحديث عند أهل المعرفة به ضعيف دون أى اختلاف دینهم 4 


() انظر ( فقه السنة ) للسید سابق ( ص ۱۱۷ - ۱۱۸ ) الطبعة التولی , 
(۵ انظر کتاب ( نظرية الاسلام وهدیه ) ص ۲۱ للاستاذ الود ودی . 


۳ 


فشد ضصعفه الطحاوى والدارة قطني 0 وال بف ونقل عن الامام صالح دن محمد 
الحامك آقه SUE RA‏ 

ولو أن الفاضل المشار اليه استخرج الحديث بنفسه من ( سنن الدارقطنى ) 
لوجد كلام الدارة قطنى عقبمه صريحا فى تف سس سعيفةه أياه 6 وذلك قوله 
(ضهع") : (لم يسنده غير ابراهيم بن أبى يحيى » وهو متروك الحديث ؛ 
والصواب عن ربيعة عن ابن البيلمانى مرسل عن النبى صلى الله عليه وسلم ) 
پرسله ؟! ( +۰ 
والموضوعة » رقم ( 11۰ ) > ۰ 

۳ وقال ثالث فى ( بحث الدور الفقهى الأول : عصر النبوة ) » وقد ذكر 
طائفة من الأحاديث كامثلة لجملة من الأصول والتواعد الكلية التی ترکها صلی 
الله عليه وسلم #صحابه رضی الله عنهم » منها حدیث : ( الشفعة کحل العقال ) 
ثم قال الفاضل المشار اليه : ( فهذا الحديث مثلا يصلح أساسا لفكرة مرور 
كخيار الرؤية والعيب > و ٠٠‏ ) (۸) ٠ء‏ 

غلو آن الذکور رجع الی بعض التخصصین فی الحديث والعارفين بصحيحه 

وأورده البيهقى فى ( الستن الکبری ) "۳" 1۰۸/1 ) فى حملة أحاديث 
ساقها بأسانيدها فى : ( باب رواية الفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء فى مسائل 
الشنعة ) ! . 

ويه زات العن هناك الل غلبه وسلم قال فی-اهل الة : لهم مالقا 
کا کف لبون حن حفوق اهل الثمة فی ااسالم » جازمین نشیسته 
من الدعاه المعروفين بالاصلاح و التجدید » فضللا عن غير هم من السلمین 
الجدل الذى قام حول محاولة يعض اخواننا الاسسلامیین لادخال دين الدولة 
الاسلام » غی دستور سئة .1596 فقال : ( المواطنون متساوون فى الحقوق »© 
دس راشب الوضول الى اعلى يناه لسع اس و 
ى أو اللغة ) . يشير بهذا الكلام الى هذا الحديث ؛ والحدیث التقدم 
1 
السیاق الذی اعتادوا ذکره ؛ وانما آورده هکذا بعض الفتهاء الذین لا علم عندهم 
بالستن » فقلده من آثرنا الیهم » ثم آذاعوا الحدیث علی الناس ونشروه بینهم 

مس نت ا 


| لحن 





() انظر کتاب ( الدخل الفتهی العام انی الحقوق الدنية فی البلاد السورية ) (۸91۷/۱) 
الاستاك الفاضل مصدلغی !لزرقا . 


۳۲ 


E E‏ آاعقمی هرن الهش 
ليكونوا على بينة من آمره » ولا پنسبوا آلی النبی صلی الله عليه وسلم ما لیس 
من حديثه » بل هو معارض له آشد العارضة » فقد ثبت عنه صلی الله عليه وسلم 
انه قال هذه الجملة : ( لهم مالنا وعليهم ما علينا ) فى الذين یسلمون من 
امشركين ٠‏ ورد ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من حديث بريدة بن الحصسيب 
وسلمان الفارسى وغيرهما ) ) . 

منت حدية ( اذا عمد اللنظيت الال غا ولا کلام 

اک و ا و 0 
فقهى »> واشتهر على السنة الناس حتى توجت به بعض المنابر فى بلادنا 
ول E OSU‏ اه هلب NBER‏ جرب 
اد الت لل الاعات اله كوه مل الل عليه ولق 7( اذا جام 
أحدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما ) أخرجه الامام 

۵ مه 

تب حال هذا الحدیث » وما قاله اهل العلم فیسه فی ( مس لسلة 
الأحاديث الضعيفة ) ( رقم ۸۷ ) غلیراجعه من شاء التحقیق » . 

ومن الأمذلة التقدمة اوهى غيض من فيض يتدين لكل عاقل أن الأحاديث 
القسفة پم الخهسل نها هی من, اکبر الفوابل ند آن تم اقل :هی اکبرهتا 
اطلافاب على خیل شعی السامتن مار الاتحرراف هن دی ۴ انح اف اعد ان 
آخطر ما آصیب به السلمون من الانحراغات الکثيرة » ذلك لانهم فی اتباعهم 
ایاها » وتمسکیم بها » یظنون آنهم انما یتبعون کلام من آوجب الله علیهم اتباعه » 
والتسلیم لکلامه » ووصفه پتوله : (وما پنطق عن الهوی . ان هو الا وحسی 
يميعن )۷ سفق الله + واخطا ام جن ا آل با بسي اليه مطل 
الله علیه وسلم من الاحادیث » ولم یتحروا ۱۰ صح منها مما لم یصح » مع علمیم 
ويقينهم بانه ليس كل ما يعزى اليه صلى الله عليه وسلم من الحديث صحیح 
ثابت عنه 4 غکان الغروض آن یکون هدذا وحده کافیسا لیحملهسم غلی البحت 
والتنقیب وتتطلب الحدیث الصحیح » فکیف ورسول الله صلی علیه وسلم قد 
آختوهم ا مع که ان بی ای هوی ا فى مدل وله ل الله 
عليه وسسلم : ( ان كذبا على ؛ ليس ككذب على أحد © فمن کذب على متعمدا 
فلیتبواً مقعده من النار ) رواه مسلم من حدیث المغيرة رضى الله عنه » ثم حذر هم 

الله علیه وسلم من الاغترار بهؤلاء الکذابین والاعتماد علی حديثهم فتال 
صلى الله عليه وسلم : « یکون غی آخر الزمان دج‌الون کذابون يأتونكم من 
الأحاديث بما لم تسمعوا آنتم ولا آباژکم » لا یضلونکم ولا یفتنونگم ) ۰ رواة مسلم 
آیضا من حدیث آبی هريرة رضی الله عنه . 

وان من حرصه صلى الله عليه و على حدیته » وسلامته من آن یلوت 
بأحاديث الكذابين عليه آنه اعتبر الذين بروحون الأحاديث دون أن بتثبتوا من 
صحة نسبتها آلیه صلی الله علیه وسلم فی حکم الکاذبین علیه » فقال صلی الله 
عليه وسلم : ( من حدث عنى بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ). 
وقال ضبلى الله عليه وسام ۱ ( کفی بالرء کذبا أن يحدث يكل ما سمع ) : 
رواهما مسلم . وروى عن الامام مالك رحمه الله انه قال لابن وهب : ( اعلم انه 
ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ؛ ولا يكون اماما أبدا وهو يحدث بكل 
دم 


۳ 


وعن عبد الرحمن بن مهدى قال : ( لا يكون الرجل اماما يقتدى به حتى 
یمسك عن بعض ما سمع ) ۰ 

ولذلك اتفق العلماء على أنه لا يجوز الادتجابج بالحديث الضعيف فى 
الاحكام )٩(‏ | فضلا عن العقائد » ذلك لأن الحديث الضعيف لا يفيد الا الظن 
المرجوح والأخذ يه مذموم ينص الکتاب و السنة » فقال تعالی : ( ان الظن لا بغنی 
من الحق شسيئا ) وقال صلى الله عليه وسلم : ( اياكم والظن > فان الظن أكذب 
الحديث ) متفق عليه . وفى حديث آخر : ( اتقوا الحديث عنى الا ما علمتم » فمن 
كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من النار ) ٠ )٠١(‏ 
الناس فى التعرف على أحكام الشريعة مفصلا أن يكونوا أبعد الناس عن مخالفة 
هذه النصوص ؛ ومناقضة ذلك الاتفاق الذى انعقد بأمثالهم من العلماء الذين 

ولكن الواقع يشهد ‏ والأسف يملا قلبى ‏ أن جمهورهم على اختلاف 
مذاهبهم » قد امتلأت کتبهم يمئات الأحاديث الضعيفة والموضوعة » التى رتبوا 
علیها أحكاما شرعية کثيرة علی اختلاف آنواعها وخطورتها » مما سبق تفصيل 
القول غی بعضها و التمثیل لها بأحادیث هم مصدرها والستدلون بها » تبعهم علی 
ذلك بعض العاصرین ! . 

وهذا أمر يشهد به کل من له معرفة بعلم الحدیث » وله اطلاع لا بأس به 
لین الکتب الفقهية البسوطة فی الذاهب الاربعة » ومن أجل ذلك وضع جماعة 
من أئمة الحديث على بعض الامهات منها کتب التجریحات العروفه (۱۱) ۰ وألف 
ابن الجوزى الحنبلى كتابه ( التحقيق فى مسائل التعليق ) وذكر فى مقدمته الحامل 
له على تأليفه فقال : : ( کان السيب فى اثارة العزم لتصنيف هذا الكتاب أن 
جماعة من اخوائى ومشايخى فى الفقه » كانوا يسألونى فى زمن الصبى جمع 
أحاديث التعليق » وبيان ما ضح منها » وما طعن فيه » وكنت أتوانى عن هذا 

احدهما : اشتغالى بالطلب . 

والثانی : ظنی آن مافی التعالیق من ذلك یکنی » غلما نظرت فى التعاليق 
ریت بضاعة آکثر الفقهاء نی الحدیث مزجاة » يعول أكثرهم على أحاديث لاتصح » 
ويعرض عن الصحاح ويقلد بعضهم بعضا فيما ينقل . ثم قد انقسم المتأخرون 
ثلاثة أقسام ٠‏ 

القسم الأول : قوم غلب عليهم الكسل > ورأوا أن فى البحث تعبا » 
وکلفة » فتعجلوا الراحة » واقتنعوا بما سطره غيرهم . 

والقسم الثانی : توم لم یهتدوا الی امكنة الحادیث » وعلموا آن لا بد من 


)٩(‏ انظر ( الجموع شرح الهذب ) للامام النووی ( ۵۹/۱ ) و ( الاجوبة الفاضلة ) لابی الحسنات 
للکنوی ص ( ۵1 ) » 

(,۱) انظر مقدمة ( صفة الصلاة ص ۷ الطبعة الثالثة ) , 

(۱۱) انظر مقدمة ( صفة صلاة النبی صلى الله عليه وسلم ص ؟ - ۵ ) و ( آلرس‌الة 
1 لستطرفه للکنانی ( ص ۱1۱ - 11۲ ) ۰ 





a 


واقجتفاتي بالعدل والقياتن 8 والالثفاف IPSN GN‏ هی هه نم ول 
ارات مه 

فين الصحاح : ( لا یجوز آن یکون رسول الله صلی الله علیه وسلم قال هذه 
الالفاظ ) ! ویرد الحدیث الصحیح » ویقول : ( هذا لا یعرف ) ! وانما هو لا یعرفه » 
ثم رأيته قد استدل بحديث زعم أن البخارى أخرجه : وليس كذلك ثم نقله عن 
علیه وسلم » » و « دلیلنا ماروى أبو بكر عبد العزيز باسناده » . 

و « دلیلنا ما روی ابن بطه باسسناده » » وجمهور تلك الأحاديث فى 
( الصحاح ) » وفی ( السند ) وفی ( الستن ) غیر آن السبب فی اقتناعهم بهذا ) 
اقتصر منها غی الناظرة على خمسين مسألة » وجمهور هذه الخمسين لا يستدل 
نیها بحدیث ؛ غما قدر الباقی حتی یتکاسل عن البالغة فی معرفته ؟ ! . 

و آلوم عندی ممن قدمته من الفقهاء » جماعة من كبار المحدثين عرفوا 
صحیح النقل وسقیمه » وصننوا غی ذلك » فاذا جاء حدیث ضعیف یضالف 
وهذا ینبیء عن قلة دین » وغلبة هوی ( ثم روی بسنده عن الدارقطنی و مذا 
بسنده عن وکیع أنه قال ) : هل العلم یکتبون مالهم وما علیهم » واهل الاهواء 
ا یکتبون الا مالهم )(۱۲) . 

قلت : ومن الوسسف ان الوصسف الذی ذکره این الجوزی ینطیق تماما 
علی رجلسین کبیرین » آحدهما شافعی الذهب وهو الامام البیهقی » والآخر 
حذفيه وهو علاء الدين ابن الترکمانی ¢ وذلك ظاهر فى كتاب الأول منهما ( السئن 
الكبرى ) » وفى كتاب الآخر ( الجوهر النقى فى الرد على البيهقى ) . بل ان ابن 
الذى يحمل البعض على السكوت عن الحديث الضعيف اذا كان له . ويسارع الى 
الكشف عن علته اذا كان عليه » بل ان بعضهم ٠‏ قد یصحح الضعیف » ویضعف 
الصحيح حمية لذهبه » . فلو لم يكن للتعصب من شم الا هذا لكفى ... 

قال شيخ الاسلام أبن تيمية فى ( منهاج السثة النبوية فى نقض كلام 
الشيعة القدرية ) (ج ؟ ص ۱۰) : 

( قاعده : التتولات فیها کثیر من الصدق » وکثیر من الکذب ؛ والرجع فی 
التمييز بين هذا وهذا > الى علم الحديث > كما نرجع الى النحاة فى الفرق بين 


REO ERE EERE 

() رواه آلدارقطنی فى سننه ص ٩.‏ » وفیه آبر آهیم بن عبد الله بن محمد بن سسالم 

ااسئولی آبو دس‌الم عن آبیه عن وکیع » ولم آر من ترجمه هو وآبوه » وقع فی ( التحقیق ) 
( السکوتی ) بدل ( السلولی ) » ولم یورده السمعانی فیهما . 


۳۹ 


نحو العرب 6 ونحو غير العرب 4 وترجع الى علماء اللغة غیما هو من اللغة 4 
بعرفون به 6 والعلماء بالحديث أجل قدرا من هو لاء 6 وأعظمهم صدقا ٤‏ وأعلاهم 
منزله ۸ و آکثر دینا ¢ وهم من أعظم الناس صدقا و آمانه و علما وخدرة فیما 
بذکرونه من الجرح والتعدیل » مثل مالك وشعبة وسفیان ویحیی بن سعيد 
والشافعی و أحمد م و مه البخاری ومسلم وأبى داود 6 و ادن عدی و آبی 
حاتم المستئ و الدارقطنی وأمثال هؤلاء خلق كثير لا يحصى عددهم من اهل 
العلم بالرحجال والجرح والتعديل 4 وان كان يعض هم أعلم بذات من ل 66 
ود بعضهم أعدل من د عضر فى وزن کلامه کما آن الناس فى سنائن العلوم كذالك . 
( قال : ) وهذا علم عظیم من أعظم علوم الاسلام . ( قال ص ١١‏ ) ۰ ۲ والاسناد 
من خصائص هذه الأمة ¢ و هو من خصائص الاسلام 6 تم هو فى الاسسلام مس 
خصائص أهل السنة ) ثم قال ( ص ؟١)‏ : 

« فالأصل فى النقل أن يرجع فيه الى أئمة النقل وعلمائه » ومن يشركهم 
من هذا وهذا » والا غمجرد قول القاثل : » رواه فلان « لا يحتج به ؛ لا أهصل 
مصنف » ثم قال فى فصل آخر ( ۱۱۵/6 ۹ 
من أهل العناية بصحيحه وسقيمه » فهذا بستفاد منه نقله » فانه صادق ضابط » 
وأما المعرفة بصحيحه وسقيمه » فهذا علم آخر » وقد يكون مع ذلك فقيها مجتهداء 
رد كر اكا ين خبار الملسالمين © وليفن له كتير معرفة؛؛ کن هؤلاء :وان 
تفاضلوا فى العلم » فلا يروج عليهم من الكذب ما يروج على من لم يكن له علم ؛ 
فكل من كان بالرسول أعرف » كان تمييزه بين الصدق والكذب أتم . فقد يروج 
على أهل التفسير والفقه والزهد والنظر أحاديث كثيرة 3 ابا يصدقون بها 6 
و اما یجوزون صدقها 4 وتکون معلومة الکذب عند علماء الحديث » وقد يصدق 
حدیث : ( لا تفعلى يا حميراء فانه يورث البرص ) وحسدیث (زکاه الارض 
پیسها ( وحديت ۰۰ وحديث ۰۰ الى أمثال ذلك من الأحاديث التى يصدق 
بعفها طائفة من الفقهاء » ویینون علییا الحلال والحرام » وال العلم 
بالحديث متفقون على أنها كذب على رسول الله صلى الله علیه وسلم موضوعه ؛ 
وكذلك آهل العلم من الفشهاء یعلمون ذلك E‏ 

وقال العلامة محمد بن عبد الهادى بعد أن نقل قول ابن تيمية : ١‏ فقد 
ډروح TER‏ : 

» و هذه الاحادیت الثی ذكرها 4 منها مالا يعرف له اناد ولا أضل 
كحديث : « زكاة الأرض يبسها » ومنها ما هو موضو > وما هو ضصعیف الاسناد 
کحسدیت » لا تفعلى يا حميراء ( رو اه الدارتطنی و این عدی وغيرهما و هو 
ثم قال ابن عبد الهادی : « ویشبه ما ذکره شیخنا من هذه الأحاديث ما يذكره 
بعض الققهاء والاصولیین » آو الحدئین محتجا به آو غیر محتج به » مما ليس 
له اسناد » آو اسناد » ولا یحتج بمثله النقاد من آهل العلم کحدیث ( النهی عن 
بیع الکالیء بالکالیء ) وحديت ء , و حدیت مهم ) ۰ ثم ختم ذلك بتوله ۳ 


۳۷ 


« واعلم آن غالب هذه الاحادیث مروية بالاسانید » ومنها ما لا یعرف 
له اسناد أصلا » وهی علی آقسام : فمنها ما هو موضوع علی رسول الله صلی 
الله علیه وسلم بیقین » ومنها ما پشك فی وضعه » ومنها ما اسناده ضعیف » 
ومنها ما قد یحسنه بعض الائمة » والله الوفق للصواب ) ( ۱۳) ۰ 

وقال الملامة ابن الحسنات اللکنوی فی ( الأجوبة الفاضلة ) ( ص ۲۰-۲۹ ) 
بعد أن ذكر آصسنافا من الوضاعین » منهم من وضعوا آحادیث هی الاحکام » 
وتقولوا بالحلال والحرام : ۰ 

ومن هنا نصوا علئ أنه لا عبرة للحادیث النقولة غی الکتب البسوطة مالم 
يظهر سسندها ؛ أو يعلم اعتماد ارباب ‏ الحديث عليها » وان کان مصنفها فتیها 
جليلا » يعتمد عليه فى نقل الأحكام » وحكم الحلال والحرام ؛ الا ترى الى صاحب 
( الهداية ) من أجلة الحنفية » والراغعی شارح الوجيز من أجلة الشافعية ‏ مع 
كونهما ممن يشار اليه بالأنامل » ويعتمد عليه الأماجد والأمائل ‏ قد ذكرا غى 
تصانیفهما مالا یوجد له آثر عند خبیر بالحدیث یستفسر » کما لا یخنی علی من 
طالع ( تخریج آحادیت الهداية ) للزیلعی » و « تخريج أحاديث شرح الر افعی » 
لابن حجر العسقلانى ٠.‏ واذا كان حال هو لاء الاحلة هذا > فما بالك بغيرهم من 
الفقهاء الذين يتساهلون فى ايراد الأخبار » ولا يتعمقون فى سند الآثار ؟ 

ولذا قال على القارى فى ( رسالة الموضوعات ) : حديث من قضى صلاة 
من الفرائض فى آخر حجته من رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فاتته فى عمره 
الى سبعين سنة » باطل قطعا » ولا عبرة بنقل صاحب ( النهاية ) » وغيره 
من بقية شراح ( الهداية ) غانهم لیسوا من الحدئین » ولا آسندوا الحديث الى 
آحد من الخرجین , انتهی . ۱ 

وقال السيوطى فى ( مرفاة الصعود الى سنن ابی داود ) تحت حدیث 
( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتمشط أحدنا كل يوم : ( فان قلت : 
نقل أنه صلى الله عليه وسلم « كان يسرح لحيته كل يوم مرتين » قلت : لم أقف 
على هذا باسسناد » ولم أر من ذكره الا الغزالى فى ( الأحياء ) ولا يخفى ما فيه 
من الأحاديث التى لا أصل لها انتهى . 
وقال اللكنوى فى كتابه الآخر ( النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير ) 
( ص ۱۲۲ 119 ) بعد أن ذكر مراتب كتب الفقه الحنفى » وما يعتمد عليه 
منها وما لا يعتمد : 

0 كل ما ذكرنا من ترتیب المصئفات اا هو بحسب السائل الفقهية و آما 
بحسب ما فيها من الأحاديث النبوية غلا » غکم من کتاب معتمد » اعتمد علیه أجلة 
الفقهاء مملوء من الاحادیث الوضوعة » ولا سیما الفتاوی » فقد وضح لنا بتوسيع 
النظر » أن اصحابها وان کانوا من الکاملین » لکنهم فی نقل آلاخبار من 
التساهلین » . 

ثم قال اللكنوى فى الكتاب الأول ۱ص ۳۵ ) : « فان قلت : فما بالهم 
آوردوا غی تصانينهم الاحادیث الوضوعة مع جلالتهم ونباهتهم ؟ ولم لم ينقدوا 
الأسانيد مع سعة علمهم ؟ قلت : لم يوردوا ما أوردوا مع العلم بكونه موضوعا » 








(؟1) نقلته من مجموع بخط محمد بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن زريق » فیه عدة كتب منها فصل 
قال : رآیته بخط الحافظ شمس الدین محمد بن عبد انهادی رحمه الله تعالى فى أثناء كلام له وهو 
محفوظ فى الكتبة الظاهرية برقم ( ٠.٥‏ حدیث ) , 


۲۳/۸ 


بل ظئوه مرويا ؛ وأحالوا نقد الأسانيد علی نقاد الحدیث » لکونهم آغنو هم عن 
الکشف الحثیث » اذ لیس من وظيفتهم البحث عن كيفية رواية الاخبار » انما هر 
من وظیفة حملة الاثار » فلکل مقام مقال » ولکل فن رجال » . 

فلت ٠‏ وفی جو ابه رحمه الله نظر كبير وتسامح ظاهر 4 مان > ون نقد الاحاد .يث 
ایس من وظيفة الفقهاء 6 مذلاك لو يسوغ لهم طلقا أن ردي محتحين بها 6 
ومویدین بها متات الفروع المذهبية 5 و هذا معئاه آحد شیدین ۰ 


أما أنهم درون صحتها 6 غلذلك احتجوا بها 4 وهذا مديك و تسهادة الأئمة 
التخصصین ترد ذلك ۰ 


تعتفد ه 4 و غلئ هذا متساهلون کہا صرح اللکنو ی غیما تقدم ¢ ملعل الله 
هز وجل يغفر ذلك لهم لخدمتهم للشرع بعلم الفقه » وان كان تساهلهم هذا له 
آثاره السيئة من نشر الأحاديث الضعيفة والموضوعة ددن طلاب ألفته 2 حنی 
صار من الصعب اقناعهم بضعفها وصرفهم عنها اليج الأحاديث الصحیحه لثقتهم 
العمياء دمن آوردها من الفشهاء 4 وتو همهم آنهم کانوا لئ معرفه تامه بالأحاديث 
صحيحهاوسقيمها وانهم لم يوردوا الا ماصح منها !» ويصرح بعض غلاتهم بقولهم: 
« كل فقيه محدث »© وليس كل محدث فقيها » وجهلوا آو تجاهلوا قول الرجل 


وئحن بعد هذا » لا رید من فتهائنا اليوم 6 أن يبصسير کل و احد منهم 
محدثا »6 الى جانب کونه فقيها 4 يستطيع حين يتطالب اون أن يستخرج الحديث 
م تعداذره واحتولةة REE E E E E‏ 
ليس ذلك تقليدا منه لغیر ه 4 بل ددر استه دتفسا» لاسناده 4 ویمعرفته لرواته » 
وتتدعه لعلله 6 كلا لا تردد منهم هذا » فانه شی ۶ صعب کشا ولم لا ۳ وأكثرهم 
a‏ زر با N E‏ لديم اسر 
و ا رن 0 فق فل ات درا اين ميان یه 
الل لا و اا رها ی الو الت ادا اا 
دراسة تطديقية 6 ِ تا سسدتتبخر من اذهائهم بعد انتهائهم من الدراسة 
سوام مان الشديادة ١‏ 


و ائما كريد من فقهائنا اليوم شا و هو سول على من سول الله له آن یعتبرو | 
یصنیح من قبلهم 6 غلا ددرو ۳9 الضعيفة لاتبات آی شري ون 
کتب کثيرة معروفة عُی تخریج بعضص الکتب اال أخرى متذوعة 
تساعد الفقهاء على تمیدز کک ا .من الضعيف ودذلك يضبن اعتبار هر هم 
وکن ديه ناقا العا مقمکور 





(14) للشيخ الفاضل عبد الوهاب عبد اللطيف المدرس بكلية الشريعة فى الأزهر مقدمة على 
( المقاصد الحسنة ) وأخرى على ( ننزيه الشريعة ) كاد أن يحرط فيها بالكتب الؤلفة فى الأهاديث 
الضعيفة و الوضوعة » والشتهرة علی الالسنة » مع التنبیه علی الطبوع منها » فلیرجع الیهما . 


۲۹ 


آعطی الياة كيرا 


ص 


فا را لسع ناراً بر 


أنت من دوخ الطغاة ۵ فعادت 


جد عد عد 
اباد کر 


7 3 
حب 


امن 


يارقيقاً 
أنث روح الخياة قيثار 
تخَاذل فالطيل أجوف يدَوّى 
E 01‏ 


5 


صو بخشی مصیبر ه حست تاه 


ينبأ 


ع 03 2 


هجمات التتار تبکی ااصرا 


سے سےا 


فق بديك الطاغوت عبدا را 


۳۳ 


EE 


س 


لوصلاحر مازلت 
ا 


3 دد العزم لا 1 الس 


بك اضر 


را 


وح ای وان | 


۰ ۰ 2 م 
من فراع وستطيل عرولا 


۳ 3 ث3 ر شم 2 
راغت حاقد يفوج سع یر | 


مھ 


و مه 


رو ېوی ارا رماداً حقيرا 


0 


2 م 


لاوز 


ص 5 مه ۴ 


ویمصی مقم‌شم 


00 
ل 


0 0 
0 ل 
ل 
0 0 
0 








جبهه 
2 


الک ی 0 ذل دوا كه 


ص 


کہ 0 هس 1 


الا ضاب دع الى و اہی ز مر لسر 


ص ت 


2و 


۲ م 8 خر ص ى 
"وحر ده من الر عونة دبع ل 0007 د معه ٠‏ ریا عرس 


الک وت ایس ال 


س 


صر حده ما یش یم وصراخ 
جد عبد عد 


سے ۵ م2 


تارفیقاً اعطی الياة کتبرا جدد العم لاد 


و 
تحبا للحق * و احق عصی و ادق ۳ ناصر آ م 
ِ 00 


ع ۶ 5 ی ت س وو اس 
وطرد 0 الاحرار شوك ولما اك 0 0 زهورا 


5 


و 
2 و 


5 ۰ 


وا ا ET‏ 


ر و م 
1 مداها 


ص 3 و کب 
رب ضر تضیق منه طوی لا 
ا o‏ 0 


و 





الاسلام النظام القائم بذاته الستقل عن آی تفریع ار ا 

و تقيل صر ااحته الا تس ليف التادس الى فريقين : فريق فى الحنة 5 
ای یر 4 فریق التتين الومنین الاخیار » وفريق العصساة والکنار وال 
والأشرار . 0 
«التريق الثاني لا خطورة فكي مته على الالام > لاله ر ال اب 
بدافع الحتد 3 و التعصب و التقلید اللوروث عن الاباء والاحداد 6 وبالتالی لا بقل 
٠‏ ای نظا الإسلام فى نطاق الحياة العامة وفى محال التقنين اند اللرم 
لكر راهية فى الصدور وبسبب ممارسة طقوس دينية مخالفة للاسلام > فان ا 
تطبیق الاسلام فى باد اسلامى يوما ما » ظن من یعرف بالاقلیات نا خاطئا أن 2 
الاسلا بنتقصهم حتوقهم ¢ ویفرض علیهم واجبات وأعباء خاصة تتناغی مع 
الستوی اللائق للانسان وکرامته هی العمر الحديث : غين أن النصفین من هذا 


0 0 الذريق يدون کل البعد عن هد فهم ددرفع ون عن 
al EEE‏ و 


ة الجاهلية. ؛ فیعملون ا الجردة € 





سس فریق یسیون 71 أنفسهم ودینهم »؛ ویس‌تهینون م 
العاملين فى حقل الاسلام الذين لا يشاركونهم فى الظاهر فى اختصا 
أم موصوفا دا مرت ۰ 

E EE‏ 0 الاسلام 
وظلم ذوى القربى أشد مضاضة علی الرء من وقع الحسام الهند . 


والاسلام فى عقيدة أتباعه هو المحكم فى الخلافات » ومرد النزاع » وعلی 
مائدته وفى هديه تفض المنازعات وتهدأ ثورة النفوس عند الخصام : « فان 
تنازعتم فى ثسىء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » 
« وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه الى الله ( ۰ 

والاسلام کما هو معروف جرب على الحهالة و الجهلاء ؛ و عدو للتخلف 
والهزيمة ودعاة الانهزام » ودعوة الى الحرية والفکر والعقل والنور و الدنية 
والعرفان 

لكن الحاو المعروف بجهله شسأنه يسير » وائما الخطر الذى نعانيه اليوم 
هو بسیب الجهل النصفى وهو جهل المتعلمين والكتاب والأدباء والمتخصصين 
ف شین آنواع العلوم والمعارف الحديثة بحقيقة الاسلام » ومع ذلك خهم بحكم 
اسلامهم وغيرتهم علی دینهم یتصورون نظام الاسلام وتشریعه حسسيما يثراءى 
لعقولهم « الذکیة » و أفکارهم « العميقة » وارائهم ( السديدة » » وغاب عنهم 
أن متل هذا الذكاء والفكر محصور فى حدود اختصاصهم وفى دائرة آدبهم 
أو علمهم الذى تعلموه على مقاعد جامعات الغرب الشسهيرة » وفیما وراء ذلك 
یعدون جهلاء مغرورین مفتونین آن ادعوا علمهم مثلا بفقه الشريعة الاسسلامية 
واصولها ودثائق علومها وقدر فشهائها الا وائل > بل ریما غی آحکام العبادة الدينية 
التى يؤدونها خمس مرات فى اليوم أو مرة فى العام أو فئ الم وي ت 
الحقيقة مشتتملة علی آخطاء » ومردوده غی وجسو ههم یوم القيامة » لأن 
سبحانه لا یثبل من المنادة الا ماکان صحیحا خالصا من الشوائب . 

وعند آدنی التأمل نقول : رحم الله CREE‏ عنده »6 فلا عيب 
مثلا ان کنت جاهلا بعلم الطب آو الهندسة آو الفلك او الفلسفة » وآنا الآن آمارس 
اختصاصا آخر » وعندئذ لا یمتل بداهة آن آتهجم علی ارباب العلوم الخری وان 
كان الجاهل بالشىء عدوا لما جهل . 

ولکن مع كل هذه البد هیات PIN‏ الضرورية فى منطق الاشیاء 6 تطلع 
علينا الآن بعضص الولفات الاسلامیة 4 وتنشر يعض المجلات الإاسلامية فى 
صفحاتها الاولی » ویتواتر النقل عن بعض الجماعات والأشخاص الاسلاميين 
من دعوة سافرة الى التهوین من بارخ در اسة الفقه الاسلامی واعتبار أن العمل 
غی میدانه « لیس عملا للاسلام » ولا هو من منهج هذا الدين ولا من طبیعته » 
وأنه مضيعة للعمر والأجر أيضا » . 

هذا التائل آحد غثات خمسة تستهین بدراسة الفقه الاسسلامی » وتلتفی 
فی مال الآمر - وان کان بغیر شعور - مخ النزعة الاس‌تشراقية اثمة التی 


۳۲ 


تطفح 0 00 بحقد 0 عاد اباد م فى جملته 6 4 وموج ال القلعة 


: 3 


الأخدة الأولي : 


تقول : لا غائدة من دراسة هذا الفقه السسطور فی الکتب « القذيية ) 

الكثير الفم E‏ الأصول: 4« الموز عا لامكال 00 الالفاظ و الاصطلاحات ؛ 
و الشستغلون به هم ( أهل الظاهر » وعلمهم عل م الظاهر > وأما هم فيأخذون 

العلم من مصدر الوحی ومفتاح النبوة وصاحب الرسالة مباشرة بالاتصال 
التلبی » آو عن حضرة الله بطریق امن اللجفی ۰ ان من لدنا علما » . 

وهذا محض الکذب والافتراء و الغرور ؛ لان ا! ایک ۲ الا عا ی بی 
آو رسول » ول يط الله سبحانه علی علمه وغیبه أحدا ا ا 
( عالم الغیب فلا بظهر علی غیبه آحدا الا من ارتضی من رسول » . وآما الالهام 
الزهوم فلا تصلح دلید من 2۳ الشرع » ولا طریقا لعرفة احکام الاسلام » لانه 
طریق غیر مأمون العاقية اطلاتا ء 0 بالموثوق عقلا ونقلا ؛ لاحتمال الخطأ 
و قوش و التخلیظ الناجم عته: « وین الغروت آن فبرع الاسستلام انما بوخ عن 
صاحب الرسالة مباشرة وینقل الی من بعد آصحاب النبی بالسند التصل الذی 
تميزت به الامة ااتس خن غرسانین الیم ۲کصر ع6 مکمان دنت 
هر ET Es E e‏ التغيير والتبديل » والتحريف 
والتاويل ع والله يهاه و الى تهانا عن التكلم فى الدين بغير علم » قال 
عز ثشأنه : « ولا تقف ماليس لك به علم » « ان يتبعون الا الظن ؛ وان الظن 
لا يغنئ من الحق ثسينًا » . 

موّلاء الروحانیون عابثون تائهون یفترضون اشیاء من بنات الخیال وعالم 
الأفكار البعيدة ان لم يلتزموا بضوابط SS‏ الله »> 
وو ا ل ن کا ی أو لا كما أشرت د 
على النقل الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا مجال 
للعقل فى تقرير أو اثبات أو اقترا شیء بغیر اعتماد علی نقل ثابت » آما فی 
مجال 0 التثذدت منه فان للعقل دورا فى ذلك لتزييف 
النقل أو رده أو اقراره فى ضوء معرفة أصول الشرع ومقاصده العامة وأهدافه 
الاصلاحية » ولن تتوفر تلك المعرفة بغير دراسة مستمرة طويلة تتمثل كل ماجاء 
به الاسلام من عقيدة وعبادة وتشريع وحكم وتوحيد وتصوف وتفسير وحديث 
وغقه واصول . 

وحینتذ فقط ا لا تشن زاف تیال :اکن كاكوا بكرن ابیت تفا 
بحس صادق وذوق مرهف وصفاء اصیل » فصانو | السنة الثبویة عن کل دخیل » 
وحموها من أفتراء المفترين »؛ ووضع الوضاعين للأحاديث المزعومة المكذوبة على 
يمول الله ی الله علیه وسلم. . 


الفثة الثانية : 


00 كل عامل مخلص لدين الله 4 ويثقون 0 الدعاة 6 ی مؤتمدون 


۳ 


علی نقل رسالة الاسلام للاجیال التلاحتة وتقریبها من آذهان الناشئة وعرض 
فلسنة الاسلام لهم عرضا شیقا رائما » وتصویر اهداف الدین ومرامیه التريبة 
والبعيدة تصویرا ادبیا حدیثا ومبتکرا احیانا ۰ لاق ا اا 
7 لكن موّلاء آن اصابوا عی مجال الدعوة الی الاسلام و الطالبة بتطبیق نظامه 

عقيدة ودستورا وحکما وادارة وقانونا تافذا » فهم غیما یبدو متناقضون » لانهم 
ان أرادوا تطبیق دنستور الاسلام » نهل يمثل هذا الدستور تمثیلا بارزا جوهریا 
سوی الفقه الاسلامی یعنی الاحکام العملية الصادرة عن الانس‌ان قولا وفعلا 
وتصرفا وهل تغنى الغيرة الدينية و العاطنة الصادقة والایمان الصحیح.عن الربط 
العضوی الکامل بفقه الاسلام الذی برسم للمجتمع حسیبما تقضی به السياسة 
الشرعية نظام الاسلام الاقتصادی والسیاسی والاجتماعی والثقافی .. . 

وهل الأمل الباسم باتامة مجنمع اسلامی مستقیم یعید مجد الاسلام الأول 
وصفوه الأمثل يكون بغير قواعد الاسلام الفقهية وانظيته التفصيلية 5 !1 ١‏ 

واما احکام الاسلام الاعتقادية والخلقية » فهذه فى الغالب ليست مثار 
نزاع » الا لهوی شخمی ؛ اذ من النادر بین السلمین. من یتنکر لعقیدته وفطرته 
وتواعد الاخلاق التی وضمها الاسلام وبلورها علی نحو یحتق الخیر للجماعة 
والنفع العام للعالم من غير تمييز بين الناس فى الجنس أو اللون أو العرق 
وواقعيتها واعتدالها لمسايرتها متطلبات المادة والروح » والدين والحياة » والعمل 
والعبادة فی اتم نام واحکم اساس ۰ ۱ 

واما الفته الاسلامی الذی هو مصدر الدسنتور والقانون فلا تسیل 
معرفته » ولا یعرنه الناس بدون دراسة مستبرة له تعرف السسامین باحکامه 
وتبين لهم ماهو خالد باق منه لا يتغير للنص التاطع الوارد بشانه » وما هو قابل 
للتطور والتبدل أو التعديل لانبنائه فى أصله على نحو مرن متجاوب مع المصالح 
المتجددة والحاجات المتغيرة . كما أنه لا بد من بيان ما يجوز للحكام فعله وما 
لایجوز من تقیید الباح » وسد الذرائع » وايقاف النص مؤقتا » والسيل. التى 
یسوغها الشارع فی بدء الحکم واثنائه » وما یصادم الشريعة من الوسائل الحرمة 
لتحقیق الفایات الرجوة . 

اننتظر قیام دولة الاسلام الراشدية لنبدا دراسة الفته الاسلامی فیعم 
الجهل ویسوء الفهم وتختلف الراء » وتتجلی آثار ذلك غی وضع دستور اسلامی 
فوضوى مشبع بروح التعصب والهوی والاجتهاد القلق » کما یحلو لامتال هذا 
الادیب الکاتب !1 . 

الا تعلم آن الناس الیوم آفلسوا من بضاعة الوعظ والارشاد واثارة 
المواطت » کما ینعل هذا الكاتب > وکما یفعسل الخطباء فی محاضراتهم وغلی 
منابرهم » وسبب الافلاسآن الناس آصبحوا لا یتحمسون للمبادیء الرائعة دون 
آن یلمسوا فائدتها آو یعرفوا حقیقتها وآهدافها » آو بدرکوا الص‌الح الترتبة 
عليها » كما يفعل الفقيه فى تبيان كل ذلك وايضاحه ٠.‏ ۱ 

الا ندرك ادراکا تاما ان كقالة الله لحفظ الترآن الکریم لا تقتصر فقط على 

حفظ آیاته السامية بین دفتی الصحف دون تخریف آو تبدیل » وانما الحفظ شامل 
لكل الرواقد التی تساعد علی حفظ القرآن » ومن اهمها واولها مدارس الشمع ام 


fo 


کیف یسح القول بان دراسی الفقه یشسبهون مصیمی الازياء واللابس 
آلتی تتغیر حسب الفصول والاعوام » علما بان غقه الاسلام پرتد می الحقيقة الى 
الصدر الالهی بطریق الوحی » اذ لا خلاف بين المسلمين فى أن مصدر جمیسم 
الاحکام الشرعية انما هو الله سبحانه بعد البعثة النبوية > سواء اكان ذلك بطريق 
التص الباشر غی القرآن والسنة » ام بواسطة الفتهاء الجتهدین » لان الجتهد 
مظهر للحکم لا منشیء له من عند نفسه . : ۱ 

"واذا كان هتاك « قسط کبیر من الاحکام الفتهية من ثمرات التفکیر الاجتهادی 
اهتدی الیها بوسائل استنباطية مختلنة » قلا یعنی ذلك کما یتبادر للادباء مثلا 
ان هذا الاجتهاد من محض الفکر الشخمی والهوی الذاتی » لان الاسلام الذی 
هو تشريع سماوی یتقید الاجتهاد ی نطاقه اما بتفسیر نص قرآنى » او حدیت 
نبوی صحیح 6 او اصل شرعی مستننط منهما أو قاعدة فقهية مأخوذة من وقائع 
التی ینشد الاسلام تحقيقها وتنظيم المجتمع على هديها ان كان ما يكتبه هذا 
الكاتب الاديب الذى يجعل العمل فى الآدب والفن والتجارة افضل من دراسة 
وغلو اءهم و الشعراء یتبعهم الفاوون و 

وأما ان كان ذلك فكرة وتخطيطا كيبا هو الرجح من امثاله واعوانسه 
والناشرین لکلامه لتهوین دراسة الفته وتتلیل اهمیته وجدواه » والاستخنان 
برجللاته واساتذته وطلابه ومعاهده ومدارسه » مهذا ما نرفضه رفضا آبدیا » 
ومن تخطنته ؛ ونقرر أنه جهل ماضح بالنقه واحكامه وانظمته ؛ كما بينا فى بدء 

فهل دراسة تفسير القرآن الكريم والحديث النبوى لها ثمرة عملية فى 
الغالب غير ثمرة اسستنباط الأحكام الشنرعية منهما » فهما فى الحقيقة واغلب علوم 
الاسلام قد تبلورت وتمثلت فى الفقه والفقهاء ؟ ! 

وهل يعرف الغربيون عن حضارة العرب وافكار المسلمين القانونية غير 
والاجتماعى ؟ ! 
۱ وهل الوتهرات الدولية اعتمدت غير الفقه الاسلامی مصدرا من مصادر 

التشريع العام فى العالم ؟ ! 

اثنى عشر قرنا » لان رائدهم كان هو الاخلاص والتفانى فى الوصول الى الحق 
وهل خلد الرومان ذكرهم بالرغم من عظمة دولتهم ومضى آلاف السنين عليها بفیر 
الفقه الرومانی الذی هو شیء یسیر اذا قیس بالفته الاسلامی والذی استفل 
به فتهاژهم الاقدمون: ؛ حتی کانت آراهم ونظرياتهم اساسا آولیا للفقه اللاتینی 
العاصر ی اوروبا » مما بوا تاريخ الرومان القانونى منزلة جملته یحتل مقررا 
دراسیا ی مختلف کلیات الحقوق الحديثة ؟ 1" 2 : 1 


۳۹ 


2۱۷۹ وا آل ت نیا ال 5 هسب‎ Ee 
بفضل الفتهاء .القانونيين الذين كانوا .من ورائها م وكذلك شان الجرمان وله‎ 
. الجرمانی وغیره‎ 


وغل القته تاه قرن كل عفر عل تدز تم الا اولئك العمالقة الذین . 


یعکسون لنا صورة الجتمع الذی یعیشون فیه » ویرسمون لنا صسورة نظامه 
القانونى وحياته التى تسير فى فلكه ودائرته » فنستفید بالتالی من تجارب الافی 
ونخطط للمستقبل علی نحو متزن واضح . ۱ 

ان الذین ییوتون من شبن الفقته ودراسسته ویقولون مثلا کب ۷ فته 
الاستقادة من. هذ ١‏ الت لح مان :و ا E EE‏ 

ال ای 
أو أصل. اسازين » وان عيل.الفتهاء ليسن بضاعة مزحاة كما يزعيون:واتنا هؤ 
عمل خالد باق مثمر » وثروة تشريعية كبرى » وخدمة حلى للاسلام » ونجن بأمسن 
الحاجة الى دراسة انتاجهم » واقتناء حصاد أفكارهم ؟ 


وهل اصحاب الفن و الادب: والتجارة قليلون حتى نترك دراستنا النتهية 0 


ونزاحمهم علئ عملهم. « الشريف » ؟ ! واذا تعرضت مؤسسة تعليمية للعلوم 
الخرعية للالغاء من تور | 6 قلاا | نتم ونأسف اذ! كان هذا الادیب الكبير 
رت كدهج بن العام أن امن ع الا كذبا © .7 


E‏ ا و ا ج اج 
العلم لاخر» والاسلام بنیان کبیر يحتاج الى مهرة متعددين متماونین لا قامة 
حر ی الى تعاون آیدی کل اتباعه » فهو 
ج ان الی الفسر والحدث والفقیه والاصولی والتکلم ( عالم الکلام او 
التوحيد ) ) و الفیلسوف والورخ والداعية » کما انه محتاج لتطبیق مبادثه ونهضته 
لی الخبر آء الاجتماعیین و الاتتصادیین والسياسيين والكتاب والادباء والمترجمين » 
ارس والستاع والنجار والزر اع والمثتفين والقضاة وآعو انهم en‏ الخ . 
هكذا ينوم د بنيان. الاسلام Da ٠.‏ أغمن آسسن بنیانه على ت تقوى من الله ا 
خیر » آ م أسسس بنيائه على شفا جرف هار فانهار به فى نار جهثم » والله لا يهدى 
القوم الظالمين “€ ۱ 
ومن یستطیع الزعم بان دارس النقه لا یدعو الی الاسلام واقامة دولته » 
و الجهاد غی سبیل الله » ومقاومة الأعداء SES‏ کان لون المدوان ¢ وطرد 
الحتلین والستعمرین من کل جزء من اجزاء بلاد الاسلام. » وعل خمل لواء الجهاد 


بحق الا الفتهاء على ممر العصور »© فنحن فداء للاسلام بالروح والمال عقیده 
وجهادا وتضحية ونذلا بحيام وعملا و اخلاصا وتصحا ‏ قال آستاننا الجلیل 


۳۷ 


4 


الشيخ محمد أبو زهرة : ١‏ ومن يحاول .أن یفهم الشريعة الاسلامية علی آنها 
قوانين مجردة ومعالجات لاصلاح طوائف من المجتمع وتنظيم معاملاتهم من غير 
أن يربطها بالاسلام » فلن يفهمها على وجهها الصحيح ؛ لان الفهم المستقيم : 
ما قام على رد الفروع الى أصولها » والنتائج .الى مقدماتها »ء والاحكام الى 
غایاتها » والآراء.الى مقاصد قائلیها ... » . e‏ ۱ 
وان دراس‌تنا للفقه لا تعنی فقط معرفة آراء فتی‌ائنا العظام فی عصر . 
الازدهار الفتهی غی الترن الثانی الهجری » وانما هی دراستة نقدية ايجابية 
متحرکة نامیة تقرر ما علیه الفقه فی الاضی - واغلبه جید - وتبین مدی ملاعمته 
للحاضر وتطلعات الستقبل » وعندئذ نسس‌تفید من ترائنا العظیم ومن طرائق 
الجتهدین غی استنباط الاحکام الشرعية » ثم نحاول تنمية هذا التراث وتطویره 
ووضع الضوابط الصحيحة الستنادة من فقهائنا للانطلاق التمتل نحو الستقبل 
النتظر والحاضر التائم . ۱ با 
٠‏ هذا فضلا عن معرفة احکام الحلال والحرام والصفة الدينية التی یتصف 
بها الفقه الاسلامی وبیان اوجه صحة العبادة الشرعية والعاملات الدنية » ونوع 
العقوبات الجزائية التى يجب تطبيقها على الجناة » واحکام الاسرة او الاحوال 
الشخصية من زواج وطلاق ومواریث ووصایا » واصول العاهدات واحوال 
السلم والحرب والاوضاع الدستورية و الادارية » والعلاقات الخارجية و الداخلية 
مضيعة للعمر و الاجر معا > وهل هو فته آوراق رخیص ؟ !1 


آن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوص بشىء غير العلم والفقه 
فقال : « افضل العبادة النته » « من یرد الله به خیرا یفتهه فی الدین » » ما بال 
اتوام لا ینتهون جیرانهم ولا یملمونهم ولا یعظونهم ولا یأمرونهم ولا پنهونهم ۰۰۰ » 
الحدیث . واذا كان الفقه المراد فى الأحاديث المذكورة أعم من فقه الفتهاء » فهو 
علی کل حال من مشمولاته واخص ما یراد منه . 1 

و الزهد بدراسة الفقه زهد غی الحقيقة بالاسلام ؟ لان غاية النته الاسلامی 
تنطی الحیاه الخاصة والعامة واسعاد العالم کله 4 وتحقيق مصالحهم م6 ودفع 
السوء و الفاسد عنهم » وضع اسس الجد الرتتب » و اصلاح العلاقات الاتسانية 
وتتوية الصلة نالله - 

غهل العناية بدراسة هذا الفته لا تخدم رسالة الاسلام » آو آن العمل غیه 
عمل مريح لا خطر فیه کما یتصور آدیبنا الکاتب الکبیر ؟ ! 

أجل ! انه عمل ثقیل لن یعرف الفقه ومشتملاته » و مسئولية عظمی و آمانة 
کبری عند من یحسن غهم الفته » فالنقیه اذا رسثل عن قضية فأفتى فيها نها 
یخالف ارادة الحاکم مثلا تعرض لکل انواع الضغط و التعذیب والتنكيل » كما حصنل 
للامام مالك فى عهد آبی جمفر النصور حیث آفتی.بعدم وقوع طلاق الستکره » 
فجلد » وکما ثبت الامام آحمد آمام سیاط الخلينة الأمون ی محنة خلق الترآن » 
ومع كل ذلك » هل الخكام والامراء ودعاة الاصلاح بغنى عن فقهاء 
يعتبرون عونا أوليا لهم » وسندا دائما معهم » وقوة فكرية تؤصل سياستهم 
أو دعوتهم على أساس علمى رصين » وفكر ثاقب » ورآئ نافق 5 2071 


۳۸ 


فليس الاسلام عاطفة فقط ؛ ولم يقم مجتمعه على غير هدى وتور » وعلم 


و فقه: ¢ ونظام وتخطیط . 


1 وهل اثبات صلاحية الاسلام لکل زمان ومکان 4 أو اثبات مرونته وتطوره 
وقابليتة للحياة الحاضرة يكون بغير دراسة النته وانضناج احکایه ¢ وتر 
أغواره » ورصد تظلعاته ومراميه وآبعاده 8 


واذا كان منهج الاسلام وطبيعته فى بادىء أمره فى مكة هو محاربة عوامل 
الانحراف الاساسية للمجتمع » والقضاء على مفاسد الجاهلية ؛ فلا يعنى ذلك أن 
یکون الحفاظ على الاسلام الآن وتهيئة عوامل الاستقر ار لانظهته رهينا باصلاح 
العتيدة فقط » بل لابد من تماطف جمیع التوی الاسلامية وقوانین الاسلام لاقامة 
حياة منظمة ومجتمع مسلم » وهل القوانین توف الآن التى تخطط لأفكار 
الناس ونشاطاتهم سوی فته الفتهاء وصنیع العلهاء ؟ ۱ 


اجل !! أن محاربة درامة الفقه من بَعْض المسلمين » او قاذتهم أن كانوا 
كما يحسبون قادة لوقف غريب مدهشس » بل هو اشد ما رآيته غرابة فى حياتى 
فی عصرنا الحاضر الذی لا تقوم غیه. دولة نغیر دستور وقانون. ۰ وعلى كل. حال 
غالتهوین من دراسة الققه یکل آبوابه مصدره جهل به » وغرور مسیطر على 
ر يمسن لاخ ۲ واعلي لا الاح ي ا د م ال ان تحدیت 


اصولية » او طريق الخلوص من تعارض دلیلین شرعیین » e‏ لم يحتكيوا الى 


مجرد عقولهم ومنطق اقوالهم » وما آبعدها آحیانا عن النطق الصسحیح والفک 
الاسلامی الاصیل . 


ان اله اللات اد مرن انیت النظري يات القانونية الجديدة مش٠‏ 


نظرية الظروت الطارئة والتوة القاهرة » ونظرية تحمل التبعة.» ومسئولية عدیم 
التمییز » والتعسسف فی استعمال الحق » والضرورة » وضسمان الاعتداء 
آو المسئولية المدنية والجنائية ...الخ : هذا الفقه أى عازن فى دراسته و هلا 
نمترف بأنا مازلنا مقصرین بحقه للاستنادة منه » ولرفد الفکر العاصر باصول 
ومبادیء کثيرة من معینه الذی لا ینضب . وعند ثذ تتجلی الحقيقة الدامفة » 
و تتبدد آو هام القائلین بان دراسة الفقه الاسلامی هی مجرد دراه تاريخية 
محضة بذرعین یندم تطبیته. ان ۱.1 


الفئة الثالثة ٠‏ 





بعض دعاة الاصلاح للدر اسات الاسلامیة فى المعاهد والحامعات : لتد 
طالعتنا احداث ١‏ المجددين العصريين » بالعجب العجاب استجابة لمسيحات 
الشیخات ا بدراسة المشكلات العا 5 وبين الك امقر ول 
المقررات الشرعية ؛ والابتعاذ عن دراسة: الفروض والقضايا النظزية والمسائل 
الخيالية ا غير الموجودة فى وقتنا + 


الاسف بعد آن ترقينا المولود السعيد التوى « تسخض الجمل قولد 
غارا كان الاصلاح الحامعى على غير المراة 4 اذ جاء مسخا وتتصیرا! وقتلا 


۳۹ 


۹ 


أو اضعافا للدراسات الاسلامية » فیدلا من وضع الناهج الجديدة غی مرحلة 
ویربطها باصولها الاولی ونظریاتها العامة ومقاصد التشریع وتعمیق الافکار وعقد 
الصلة بالحياة الحاضرة » وبدلا من توسیع دائرة تدریس العلوم الاسلامية » 
بدلا من کل ذلك ترکز الاتجاه نحو تقریب الفقه الاسلامی مثلا من القانون الوضعی 
على أنه الأصل « الأسمى » واصبحت القارنة مع الفقه تستهدف تذلیل الاحکام 
الخالقة للقانون علی نحو یتقبله سدنته وتصورات رجاله » ناسین بأن فقهنا 
الستعمرین و الاعداء الحاقدين . ۱ و 

2320202 واصبح مع الاسف الشدید حظ دراسة العلوم الاسلامية بمقدار الخمس » 


الفئة الرابعة : 





الزعانف والطفيليون : وهؤلاء امرهم جلل حقير اذ ان كل الناس يعرفونهم » 
فهم لنقص فى تكوينهم لاهم لهم الا التطفل على العلم ومحاولة مد الرعوس علی 
دناءة طبعهم و اتحطاط اقدازهم » لیظهرو! بلك می مصاف العلماء » بل قوق 
الفتهاء ‏ بل: المجددون امنا حون كنا تروق لهم وکا باعمون ولكن لا يمدي 
اترهم:عن انهم كالححات الذي اعتاذوا السعك واغلئ ما١هية‏ يوت التاين © 
أو التسلط غلی مدة الحکم وتتلد السلطة کما حصل فى دور اتخظاط: الخلائة 
المباسية.. 


وطريق هؤلاء فى الظهور تتبع شواذ الآراء النقهية ومحاولة ترجيحها 
وتتویتها بظو اهر الاحادیث النبوية » ثم یطلعون علی الناس بالجدید « الحتق » 
والرای « الصائب الدقیق » الستقی من سنة النبی صلی الله علیه وسلم وفته 
التتلف الضالم ».وکان مقهاننا كانوا لا يمرغون السنة فن غهد تدوين المنشنة 
وفى القرن الذى شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية ؟ !2 

وان اردت معرفة عؤلاء فهم بسطاء ھی العقتل » قساة هی الطبع » شدذاد 
فى الآراء » يزعمون التجديد » ويزيفون اقوال فقهائنا الغابرين الذين شمهد لهم 
الشرق والغرب بنقهم » یعادون اساتذة الفقه ویصنونهم بالجهل » ویتکلمون 
بکلام آخرق لا ادب فیه ولا ذوق ولا میزان ولا اصول » ویتشدقون بالاقوال » 
وینادون بتوحید الذاهب الاسلامية والزام الناس برای واحد من بین هذه الآراء 
التی هی « رکام » آو « خیام » آو خرافات » . واما هم فلا یقولون الا حقا » ولا 
ینطتون الا بالحكمة » ولا برون رایا اصح او ارجح عی الاسلام من رایهم « النج » 
وصدق الله حیث یقول : « ولا تقولوا لا تصف السنتکم الکذب : هذا حسلال 
وهذا حرام .. »الآية 06 a‏ 7 

هؤلاء فى الحقيقة عنوان الخرق والسفه والجهل والطيش والفرور © لان 
الدعوة مثلا الى توحيد المذاهب دعوة فارغة وكلام شاعرى اذ كيف يمكن جعل 
. الاثنين فى واحد أو الاناعين فى وعاء واحد ؟ فاختلاف المذاهب النقهية امر ضروری 
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لن اشتغل بالدرراسات الفقهية وعرف ادلة الشريعة وطبیعتها وكيفية استنباط ٠‏ 
الاحکام منها وتنوع الفاظ اللغة العربية فی الدلالة عسلی الحکم » وهو ایشا 
ما یسهل علیه عند الحاجة ووفق متطلبات الحياة . وبذلك یعتبر اختلف الذاهب 
الاسلامية منخرة کبری » لانه ثروة تشريمية عظيمة یأخذ منها الناس ماهم بحاجة 
اليه > لا سیما وان الحاجات متجددة » والص‌الح متفيرة » والانظمة متبدلة » 
والحياة فی حركة وفاعلية ونمو وتبدل مطرد » فاذا الزمنا الناس برای واحد أو 
بمذهب معين ‏ وهو مالم يجرؤ عليه کبار الخلفاء العباسیین -- نکون بذلك قد 
حفرنا بایدینا قبورنا انفسنا . والتوفیق بین الذاهب یخلق نوعا جدیدا من 
التعقيد والتضییق اعقد بکثیر مما علیه الفقه الحاضر » بل انه یزیدنا حیرقو ارتباکا 

نعم انه لا مانع من الخذ بای رای او مذهب اسسلامی فى مجال التقنين 
الوضوع » لاآن للحاکم ترجیح احد الاراء الفتهية » ثم تد یجد حاکم آخر بعده 
تجافيا لهذا الرای مع الصلحهة الزمنية ٠‏ ومن هنا اصضتاب مخططو 
الوسوعة النقهية فی الکویت وغیرها بالاقتصار علی عرض احکام الفقه الاسلامى 
کما هی دون تدخل من الکاتب برای شخصی الا می الحاشية » حتی لا یکون 
هناك حجر فى المستقبل على الأخذ براى آخر » لا سيما اذا كان المرجح غير 
اصيل النظرة الفقهية » بله العالة على الفقه ؟ ! ْ 


الفنة الخامسة : 





دعاة الاتجاه النظری للفقه : ومژلاء یتولون : آن الفته الاسلامی غی بدء 
تکوینه اتجه اتجاها نظریا منفصلا عن الحياة العملية الواقعية » آو انه فقه ورتی 
مثالی لا یتعدی جدران منزل الفقیه وتصوره الجرد . وهذا الفریق ممن تتلمذ على 
بعض کبار الستشر‌قین من اصل یهودی مثل جولد تسیهر » وکان هوّلاء تأثروا 
بما كان یصدر عن الخلفاء الامویین و العساسیین من مخالفات #حکام الفقه . وهذا 
1 یصلح حجة » فان مخالفة الحاکم السیاسی لخکم فقهی لا یصسلح دلیلا علی 
مثل هذّه الدعوی الخطيرة الفار2 التی تلتقی مع انضار الفثة الثانية التی تکلمنا 
عنها ؛ وکلهم کما آوضحنا مخطئون فی تصورهم عن الفقه والفتهاء » لآن خته 
الاسلام یعتمد فی الدرجة الاولی علی التصوص الشرعية التی لا مجال للادعاء 
بانها لم تجیء للحياة العملية » وأما الخالفات فهی حجة علی اصحابها فقط . 

وأما فقهاؤنا ‏ كما هو معروف عن حياتهم وسميرتهم ‏ فقد كانوا على 
صلة وثيقة بالحياة بدليل اعتمادهم على الاعراف والعادات والاستحسان 
والاستصلاح والقرائن العرفية » واستقراء الحوادث وتتبع احوال الناس » وسؤال. 
التجار والاختلاط بهم ومعرفة مايدور فى الاسواق وتعاطى المنعة والتجارة 
أحيانا » والتنقل فى البلدان طلبا للحديث » ومعرفة الاحوال السائدة فی الامصار 
وفی العواصم والاقطار » مما یکون سببا احیانا لارجوع عن مذهب کامل او عن, 
آراء فى مسائل جزئية » لذا كان الفقهاء المتأخرون يقولون عن اختلاف بين ائمة # 
المذاهب المتقدمين : هذا اختلاف عرف وزمان » لا اختلاف حجة وبرهان . ١‏ 
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وکان نع النعهاء بوجهونا الحکام نطريقة غير بباقزة فن وضع الخطط 
السياسية والاتتصادية والجتمامية > ذا كان للفتهاء من منزلة مرموقة بين 


وقد بوجهون الخلناء برد ماه باضدار الفتاوی واتتراح الرسات 
اللازمة لاصلاح الادارة والنظم الالية لتأمین الواردات » والعدالة فی الننتات . 
وعان: الفتهاء ء هم الذين يضعون أنظية القضاء وطریقت: الفصتل عقی النازعات 
والاقضنة وقروطة القمناه» ویفیتون: انضا بلفت. الانظاز: نخو میدا: الن پات نة 
الشرعية والضرورات العملية الطارثة التی تتتضیها شون الحياة والعمران 
و الدولة والاغر اد irê‏ 

مذا عضلا عن آن الفتهاء کانوا الرجع الح لافتاء الناسن فى قضاياهم 
المدنية والجنائية » وكان المسلمون حريصين فى كل زمن على الاستفادة من علم 
الفقيه واجتهاد المجتهد . 

مهل کان هذا الفقه بعد كل هذا عملا مثاليا نظريا غير مطبق ولا متفاعل مع 
الحياة العملية ؟ ! 

ان هذه دعوی من ابطل الباطلات » وسبحانك اللهم هذا بهتان عظیم . 

تس ما يعرف بافقه الفرخی أو الافتراضى ای افتراضٍ حوادث 


ا اا ا ا ل ا 
تفكير:هم » مما أكسب الفقه وبخاصة فقه الحنفية خصوبة وسعة وحيوية 10 


هوّلاء هم العتدون علی النقه الاسلامی من اهله وذویه » والسلمون عموما 
اشد عدوانا باهمالهم الطالبة بتطبیق احکام الاسلام واحترام مبادئه » والتزام 
اهدافه » وتنفیذ شرعه عملا » الا آنه بالرغم من کل صنوف العدوان ااثيية > 
والوان الظلم والقطرة »سيل الفعها الامتلاني تما دا دلول وثبية حضارية 
کنری ¢ ولن یهون من شانه اقلام واشخاص وفئات نکراتٍ عنه 6 وليطمئنٍ الناس 
الى أن من یستهین بالفته ومدارسه واساتذته شأنه شان قول القائل : 


کناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها > وأوهى قرنه. الوعل 





2.2 





وبمتاسبة الحدیث عن التشاط الصهیونی بالولایات اللتحدة الامريكية الذی 
نگر بعدد شهر رجب ۱۳۹۰ بمجلة « الوعی الاسلامی » الفراء یحسن آن نتنبه 
الاقطار غی اوربا وآسیا وافریقیا واسترالیا » حيث تتجاوب له جیوب النظمات 
الصهيونية العلنیه و الخفیه النبثة غی جمیع الارکان. ۰ مها لا شفك فیه آن السنة 
الاعلام الامریکی آقوی منها غی ای بلد آخر واکثر موارد واتوی نقوذا » فيا 
تنشره الصحافة الامريكية التی یسیطر علیها الصهیونیون بصفة تکاد تکون کاملة 
تتلقفه السنة الاعلام بالبلاد الاخری وخاصة نی الاقطار الوالية للغرب فتعکس 
ما غیه وتکرر الاکاذیب والتلفیقات التی یحتوی علیها » وفى ذلك من الخطورة 
ویجب آن تعلم آن خصومة الصهيونية للعرب والاسلام لا تقتصر علی 
الناجية العسكرية » بل هم يحاربوننا فى عقائدنا » ویحاربوننا ثقافیا وحضاریا 
وتاریخیا » ویعملون علی طمس المالم ودفن الحقائق » ویبنون على انقاضها 
" اکاذیب ملفقة بروجونها » ویکررونها غیقیرون الحقاق التاريخية » ویصفون 
الكتاب الكريم بما لیس فیه » بل یحرفونه ویغیرونه » ویقللون .من اهمية حضارة ؛ 


۳ 


الاسلام ویمسحون عقیدته » والخطر کل الخطر ما یترك ذلك من اثر غی عقول 
الناخثه » ولو آن قادة الفکر الاسلامی اهملوا هذا الجانب فواصلنا تغاقلنا 
ولم نعد العدة لو اجهة هذا الخطر بطريقة علمية فعالة » غانه یخشی آن تنقضا 
الاجیال الجديدة وخاصة نی البلاد الغربية ذات النفوذ متشبعة بهذه الاکاذیب 
متقبلة لها علی انها حقاثق تاريخية او ثقافية او دينية . . 


ولنضرب بعض الامثئلة لتلك الاکاذیب التی اضحت لدی شموب الفرب 


يكذبون ب لعتهم الله ت نبوة الرسول الكريم يدنا محمد ملل الله 
علیه وسلم » ویزعمون انه انما تعلم من اهل الكتاب الذين يدعون انهم كانوا 
يكثرون فى مكة والمدينة وانه اخذ عنهم وخاصة عن اليهود ثم كون امكاره > 
وزعم انه یوحی الیه ونسب کتابه الی الله - اسستفتر الله - فیمتلون لذلك 
باتخاذ القدس تبلة فی الصلاة ایام مکة وفی بدء عهد الهجرة بالدينة » ولکنه ل1 
حقد علی الیهود جدلهم ونضیحتهم ياه ( هكذا.) غير اتجاه القبلة وجعلها تجاه 
الکمبة نكاية فى الیهود » ویضربون الثل ایضا باحترام الاسلام لیوم عاشوراء 
لهم » ولکنه کی یخالفهم جغله یوم الجمعة بدلا من یوم السبت ! . . 


“ثم ,انهم ليكذبون على القرآن ويص فونه بما لينن هيه ؛ دیکذبون. غل 
الرسول صلى الله عليه وسلم وينسبون اليه مالم يقل او يفعل ويروجون الزعم 
ثم تبعه فى ذلك اصحابه فنشروا دينه بجيوشهم الجرارة ويعامل الرعب والفزع 
لا بالاقناع والحجة متغائلين عن الحقائق التاريخية وعن نصوص القران نفية 
التى تعارض هذه الاکاذیب 1 

والعحب كل العحب أن تلك الفتریات تلقی اذنا صاغية متقدلة 4 وليس 
ادل على ذلك مما ذكره قاض امريكى كبير كان الى عهد قريب عضوا بارزا 
بالحكمة العلیا » زعم فی سیاق الحدیث عن التعلیم الدینی بالدارس ان فاتحة 
اليه احتجاجات مشددة من جانب البعض و استفسارات مهذية من يعض السادة 
ومما قرأنا اخيرا فى صحيفة يسارية موالية للصهيونية مقالا لاخد مراسليها 
عاد من زيارة للمغزب العربى فغصار یسب فی اهله ویطعن فی اخلاقهم ویصف 
الکتاتیب وصبیانها وصفا مزريا وزعم انهم يتعلمون هناك قصصا منها ان محمدا . 
( صلى الله عليه وسلم ) راى اص‌حابه مرة یتکلمون مع التصاری بالدينة : 
فعضب کر بو ۱ ۱ 

ثم انهم ادخلوا قى روع العالم ان الوجود الاسرائيلى الحدیث هو ما بشرت 
السواء ؛ اعنى تلك النتصوص التى وعد الرب فيها ابراهيم ان تکون ار 


€ 


فلسسطین لذریته » متناسسین آن من المرب ایضا من هو من ذرية ابراهیم » 
ومتچانین للحقيقة اعنی آن زعماء الصهیونیین الافاقین صادرون من مسسلالات 
لا تمت لابراهیم علیه السلام بصلة وانما اعتثق اسلافهم دین اليهودية » فلیس 
كل يهودى من ذرية أبراهيم كبا أنه ليس كل مسلم من ذرية سیدنا محمد صلی 
الله عليه وسلم ! 

ثم یزعمون آن الوجود الاسرائیلی حقيقة تاريخية ثابتة » بمعنی انه منذ 
قامت دولة أسرائيل على ید دواد لم ینتطع ابدا وجود عدد من الیهود بفلسطین 
دولة اس‌ائیل الحديثة عام ۱۹۸ » بینما حسل العرب بنلسسطین مح الفتح 
الاسلامی فقط أى منذ مادون اربعة عشر قرنا ؛ ثم يقولون ان فلسطين لم تكن 
أبدا دولة عربية مستقلة » بل كانت تحكيها المدينة أو الكوفة أو دمشق أو نداد 
أو القاهرة أو استانبول حتى فرض عليها الانتداب البريطانى عقب الحرب العالمية 
ااولی . ویتفافلون عن الحقيتة التاريخية وهی آن العرب کانوا مسستترین 
بفلسطین قرونا قبل الفتح الاسلامی الذی حطم دولة الخساسنة العربية الو الية 
للدولة البیزنطية فی ذلك المهد » وان الیهود کانسوا ممنوعین عن الاقامة بمدينة 
القومية الحدیث متجاملین الحتيقة » وهی ان فلسطین جزء من الامبراطورية 
الاسلامية الجيدة ا یعنیها اذا کان مقر خلیفتها السلم الکوفة آو دمشسق آو 
استانبول » والمجیب آن تلك الترهات یبتلمها ویتقبلها من یظهر موالیا للتضية 
العربية من الغربیین وتنعکس غی کتاباتهم ! 

ومن الاکاذیب التی اصبحت حقائق مسلمة تتکرر دائما على الالسنة 
وعلی صفحات الجر ائد وبالکتب والنشرات وعلی شاشة التلفزیون زعمهم آن 
لاجئى عرب فلسطين ضحية اخطاء الحکومات العربية الجاورة » فیدعون انه 
الدول العربية علی احراق الیهود بالتار وقذنهم فی البحار وسیرت جیوشها الی 
الی الص‌حراء کی لا یتعرض وا لاهوال الحرب حتى اذا تم تطهیر البلاد من 
الیمود عادوا علی دیارهم » ولکن یقولون مزمت الجیوش العربية ونجحت 
اسرائیل غی اسستقلالها ثم لم تكن اسرائیل لتقبل عودة هوّلاء لخطورتهم علی 
مسلامتها » ثم انهم لا یذکرون شسینا مما یتوله الطرف الآخسر من اثر أعمال 
عصابات الارهاپ الصهيونية حتی قبل قيام اسرائيل س كما حدث فى مذبحة 
قرية ديرياسين فى ۱۰ ابریل ۱۹6۸ التی ملات قلوب السکان المزل الساکین 
فزعا ورعبا وحنزتهم علی الهرب بعد آن ذیح غیها ۲۵۶ من رجالهم ونسسائهم 
واطنالهم » وکان هذا غی الحتقيقتة الهدف البیت لهذه الاعمال الوحشية » کها 
وتستحل اموالهم علی مسمع من الغرب الاعمی الطموس علی قلبه ! 

لا يذكرون هذا حتى على سبيل الجدل ویحاولون الرد علیه وذلك کی تکون 
وحسدها هی التی تشفل افکار الناس وعقولهم ولا یزاحمها می ذلك 
قول اهر ه 

قد آستشری الخطب واستفحل المصاب 6 ولکن الیأس و القتوط عهر 6 
والكتاب الكريم يقول « أنا نحن نزلنا الذكر وأنا له لحافظون » . 
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ٍ ولكن ليس معنى حنظ الله لهذا الذكران يتحقق باعجوبة :او عن طريق. 
ال و تنزل. اللاكة من ورين إو مردقين > وانما يكون 


متا پا اناد اند افو و 7۳ 
المهیونی لین قامرا علی" الناحیتین النیاية والعست کرية فحسب: یل 
د ت ا ا ا السسجد الا قمی اولي : 
اا العدو ال » وقد ا متحدتا ا انر بذاك ¢ i‏ 
لا یسسوغ غ للعرب آن يعتدروا كفاحهم دن آخل كومية عربية بل يحب آن یکون 
هادا يتا اسلاميا » ها ان 5 لاف اك 


والحتيحة الاخرى هن ان السهيونية ليست لقيدة يبوئية احفة إل 
فلسفقة يهودية تؤديها وتعتنقها السيحية الغربية يترعيها اليهود ومن خلنهم 
سافنة المنسنيحية الاوربية وأموالها وعتادها ¢ وبحب أن نذکر أن الخصومة 
بين الاسلام والمسيحية الغربية آمر قديم بدا منذ قهرها الاسلام فى القرن 
بع الميلادى واوقف امتداد نفوذها السياسى شرقا بل ازاله من بلاد الشرق 
الاوسط كله » لقد تعايشت المسيحية الشرقية مع الاسلام منذ ذلك الحين فى 
سلام وذلك لا ابداه الاسلام من مبادیء العدل والتسامح ولکن السسيحية 
الغربية النيزمة لم تحتمل الصدبة بسهولة بل ابطنت حتدها على الاسلام 
ونقلته الى اجيالها الناشئة جيلا بعد جيل » عن طريق تغذيتها بافكار مسمومة 
واتهامات باطلة عن الاسلام وكتابه وحياة رسوله » ثم تحينت للاسلام الفرص 
حتی وانتها ایام زحف المغول على الجناح الشرقى من الخلافة الاسلامية فجملوا. 
على الجناح الغربى منها حيث حشدوا جيوشهم وأساطيلهم فيما سمى بالحروب 
اة راركو من الفوؤاحدر و اكرات والتتثيل بالسلين ما يفير مده 
الوصف 4 كما انتهزوا ضعف المسلمين وتفرق كلبتهم می آسبانیا نطردوهم منها 
ریت وحفية آثهة شيوا بها با انطوت عليه قلويهم من: فل واجقاد .4 .ولكن 
معاملة كريمة نبيلة فما رضخوا ولا سکنوا بل ارسلوا جیوشهم غورا 
0 موائى البلاد الاسلامية فى سیا وجزر الهند الشرقية 
ليحتلوها بقوة السلاح وليذيقو!. اهلها المسليين: الويلات وصتوف البلاء والتعذیب 
وليصرفوا اهلها المسلمين عن دینهم الحنیف الی السيحية ان استطاعوا » وللا 
لم يستطيعوا اذاقوا اهلها الویلات وضتوف التعمذیب دون رحمة 7 او شفقة 
لقد ضج _الغرب كله هذه الايام ورفع عقيرته بالاتهام. والفضب عندما 
تعرض الفدائيون الفلسطينيون لبعض الطائرات الملوكة لبلاد معادية وخشوا 
احرةوا سملا تحيل حعاجا آمنين لى للريتهم الى البيت الحرام بسن فا من 
نساء واطفال بل كانوا تضفرون ويسخكرون e‏ يستيتعون بمنظر ضحاياهم 


0۹ 


الذين أصيحوا وقودا لنيرانهم » ولتد کانوا یضحکون من امهات استفثن بهم 
والقين اليهم باطفالهن فيقذفون بالاطفال الساكين فى النار كما يقذف الحم 
للوقود » اننا لا نبرر ایذاء آدمی ولا نرضی عنه ولکننا نود آن نذکر الغرب باعماله 
وما كسبت يده الآثية وما تكسب » الا تحرق أسرائيل بقاراتها عشرات الادمیین 
ومثاتهم وتهدم عليهم بيوتهم على مسمع من هؤلاء الذين يزعمون انهم اتباع 
المسيح واحباؤه ؟ لمأذا لا يفوهون بكلمة أنسانية طيبة ؟ لاذا يمدونهم بالاسلحة 
الفتاکه الاجرامية وهم یعلمون آنها لتخریب الدن والقرى وقتل من بها من نساء 
وشیوخ وصبیان ؟ 
اننا لا نتهم السیحیین جملة بالظلم والتعسف » بل نحفظ الجمیل لکثیر 
منهم من اصدتائنا الذین عاشوا بیننا وشهدوا ابلخ آنواع الظلم والکيدة تنزل 
باهلنا وذریتنا » انیم یحاولون الدغاع عن قضیتنا وان یصلوا الی اسسماع 
اهلیهم وقلوبهم بمنطق العدل والرحمة » ولکن ابواق الصهيونية الدویه و عقاثر‌ها 
الوعحة العالية » وامکانیاتها الواسعة واموالها الطائلة ونفوذها الجبار يطغى 
البقية الصالحة الكريمة . 
يساعد على ذلك تشتتنا وتفرقنا وخلافاتنا وانانیتنا وعجزنا حتی امام هذا 
الخطر الاعظم الذى يهدد ديننا وكياننا عن أن نتفق امام العالم على مواجهة 
المدو الخبیث 4 وعصیاننا می صراحة فاضحة لتعاليم دیننا وارشاد کتاینا و هدی 
نبينا » فكان لذلك خطران » الاول آن الاجیال الاسلامية الناشثة التی تتلقی العرنة 
والقیم من جیل الاباء والاجداد تعانی من تعارض عقلی ونفسسی یجمل تاثير 
با يتعليوتة مسطهیا غبر عييق' 6 ويعود هه على الانستيالة بیستده: القیم 
والارشادات حيث يتعلمون شيئا ثم يجدون المشاهد مخالفا ومعارضا له »© 
غیمرض ضبیرهم آو یموت » ویهون علیهم العصیان والخالفة » فینذر ذلك 
بخراب الامة وضیاع الدولة وفنساد الجماعة ویفقد الامل فی اصلاحها واعادة 
هیبتها وضمان مصیرها » کما آن العالم الخارجی یشهد حال السلمین فیتهم 
الاسسلام بانه دین یودی باهله الی القهتری ولا يعينهم علی مواجهة حاجات 
العصر ومقتضیاته » ولا ینهض بهم علی التعاون و الاتحاد آمام خطر بهدد مصیر هم 
ومصیر ترائهم غینفرون منه ویزدرونه » یحسبون سسلوك الناس ومسستواهم 
کک لدینهم » ونتيجة لمتائدهم وتقاليدهم » والاسلام ى ذلك ت والله سس 
۳ . 5 








{¥ 








تتبین منزلة السجد الحرام بین الساجد البنية لله » لن یعلم (۱) آنه اول 
مسجد فى الأرض بنى لعبادة الله . و (۲) آنه قبلة الصلاة و الدعاء والدفن 
للمسلمین فى مشارق الارض ومفاربها مع اقتران ذلك بان الاسلام ناسخ لا قبله 
من الشرائع . و (۲) آنه مخصوص بمزید من العناية الالهية و ( من يرد فيه بالحاد 
بظلم نذقه من عذاب الیم) سورة الحج / ۲۵ ۰ و (4) آن الحج الیه رکن من آرکان 
من دخله کان آمنا رعاية لحصرمة الله وتعظیما لجنابه و (۷) آن الوحش والطیر 
يأمن غیه مما یوذیه » بأمر الله الشرعی فیسرح ویمرح فی جواره آمنا . وکذلك 
الثبات . و (۸) ان اشراع السلاح فیه للقتال ممنوع ولو علی الکافر الا دقاعا عن 
التنس ۰ و 69 أنسه يحرم السياح للكافر بدخوله لآن الكافر نجس » و البیت 
مطهر . و (۱۰) آن حرمه یستوی فیه العاکف والبادی من السلمین . آی القیم 
والفریب یستویان نی حقوق الاقامة فيه و (۱۱) انه لا تشد الرحال الی مسجد 
من المساجد أو مكان من الامكنة بقصد زيارته والعبادة فيه » ما عدا هذا المسجد 
والمسجد النبوى والمسجد الاقصى . و (؟١)‏ أن تأسيسه كان على يد أبراهيم 
خليل الله واسماعيل الذبيح وفيه مقام ابراهیم والحجر الاسود و (۱۳) آن غیه 
عبادة لا تصلح نی مکان آخر وهی الطواف والسسعی . وبعض هذه الميزات 
ناشیء من بعض ۰ 


۱ س اما اليزة الاولی » غتد قال الله تعالى ( ان أول بيت وضع للناس 
للذی ببكة مبارکا وهدی للعالین ) سورة آل عمران / ۹۱ ۰ وقال ابو در للنبی 
صلى الله عليه وسلم : أى مسجد فى الأرض وضع أول ؟ قال «السجد الحرام» 
قلت : ثم أى ؟ قال : « المسجد الأقصى » قلت كم بينهما ؟ قال « أربعون سنة » 
رواه البخاری ومسلم ( آبن کثیر » التفسیر » سورة آل عمران ٩۱/‏ ) وأوضح, 
ما قيل فى تفسير ذلك أن ابراهيم بنى البيت الحرام » ویعقوب بنی السسجد ‏ 
الأقصى » ويعقوب حفيد ابراهيم فالمدة بينهما قريبة . 
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۲ - واما القبلة فبتول الله ( شد ثری تتلب وجمك ی السماء فلتولينك 
قبلة ترضاها فول وجيك شطر الس‌جد الحرام وحیثما کنتم فولو! وجوهکم 
شطره ) البترة / ۱6 ۰ 

- واما الحج فبقول الله تعالی ( ولله علی الناس حج البیت من استطاع 
اليه سبيلا ) سورة آل عمران / ٩۷‏ مع قول النبى صلى الله عليه وسلم « بنی 
اللاك على خسن عاد ى و اله ال الله ران بیدا ول الله اقا 
الصلاة وایتاء الزكاة » وحج البيت وصوم رمضان » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 


ه ‏ واما مضاعفة الصلاة فیه فتأتی فی اواخر هذا البحث . 


۰۷۰۰ - واما الا من غیه للبشم والحیوان و النبات فلتول الله تعالی 
( ومن دخله کان آمنا ) سورة آل عمران / ٩۷‏ وقوله ( ولا تقاتلوهم عند السجد 
الحرام حتی یقاتلوکم فیه ) سورة البقرة / ۱٩۱‏ ۰ وقوله ( آو لم یرو آنا جعلنا 
حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم ) سورة المنکبوت / ٦۷‏ . مع قول النبی 
صلی الله علیه وسلم « مكة حرمها الله تعالی ولم یحرمها الناس غلا بحل لامریء 
يمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما آو بعضد بها شجرة « وفی لفظة » 
( ولا یصاد صیدها » . ۱ 

٩‏ - ومتع الشرکین من دخوله لتول الله ( انما الشرکون نجس قلا یتربوا 
السجد الحرام بعد عامهم هذا ) سورة التوبة / ۲۸ . 

٠‏ س وآما استواء الو اطن والفریب فى حقوق الاقامة فيه ٠‏ فلقول الله 
تمالی ( آن الذین کنروا ویصدون عن سبیل الله والسجد الحرام الذی جعلناه 
للناس سواء الماکف قیه والباد ) سورة الحج / ۲۵ . 

1 واا خوان هة الزخال اله والى ,ال ديق التو الاقم 
للعبادة دون الساجد الاخری فلقول النبی صلی الله علیه وسلم « لا تشد الرحال 
الا الی ثلائة مساجد : السجد الحرام » ومسجدی هذا » و السجد الاقصی » 
رواه البخاری ومسلم . 

۲ ۱۳ س واما تأسیسه علی یدی ابراهیم خلیل الله و اسماعیل الذبیح 
بامر الله » والطواف فیه والسعی فلقول. الله ( وعهدنا الی ابراهیم و اسماعیل 
آن طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکم السجود ) ( واذ برفع ابراهیم القو اعد 
من البیت و اسماعیل. ) سورة البقرة / ۱۲۵ » ۱۲۷ .۰ 

هذا و آنما ذکرت من الادلة اصرحها ولم اقصد الحصر . 

تحدید معنی ( السجد الحرام ) : باستتراء مواضم ورود هذا اللفظ فى 
الکتاب و السنة نجده (۱) احیاتا بعثی به. (الکعیة) فقط دون ما حولها (۲). و احیانا 
یعنی به ( الكعبة وما حولها مما هو مهيأ ومعد للصلاة فيه ) فقط دون ما حول 
ذلك من أرض مكة وحرمها . 


(۲) وأحيانا يعنى به ( مكة كلها وما حولها من حرمها ) ٠‏ 

(6) و احیانا آخری یدور اللفظ بین هذه المعانى الثلاثة . 

مثال الأول : قول الله تعالى ( فول وجهك شطر السجد الحرام ) مع قول 
ابن عباس عن الكعبة ( البيت كله قبلة ) . 


8۰ 


او ی و زا ی ( اجعلتم 
سقاية الحاج وعمارة السجد الحرام . ) سورة التوبة / ١ ۱٩‏ . وقوله تعالی 
( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ) e‏ 
الحرم المكى . والا لقال ( ل ا 


۲ س ومما عثى به ( الحرم المكى كله : ) وله تعالی / ( سبحان الذی اسری 
سعید ۵ د من السجد الحرام ۰ ) سور ه الاسراء / ١‏ . على رواية من روى 
ن ایی سا ا الله له وس کان لبلة الاسراء بدت فى بيك آبئة عمك أ م هانىء 


وغالب ما ورد a‏ یت الا 9 بين هذه العانی الثلاثة دون 
الحرام ) ( الا الذين عند الخرام) ۱ ای للقي كوي یا 
يقربوا المسجد الحرام ) 


وانمسا دار الفطيين: امعان N‏ العلا بنیت لاجنل آن 
بصلی غیها فهی ( السجد الحرام و ( المسحد 
۳ ) وكل مكة وعمرانها ue‏ انما انشئت وتوسعت ونتوسع لاجل الکعبة 
والصلاة فیها وخدمتها وخدمة ضیوفها . وهی حریم ( البیت الحرام ) آی غناژه 
الملحق به الآخذ خكمه كما أن لكل بيت ( حريما ) . ولذلك لولا (الكعبة) لم تكن 
زک ی اسر آها اون تیف یه ۱ اد الحر اما 


انطباق احکام السجد الحرام علی اللعانی الثلائة : 


)١(‏ هناك احکا م تتعلق بالمسجد الحرام من ناحية كونه سک 6 “فين 
تنطبق علی الکان ااا حل الكمية ولا نطق عل ای ا اوو وا 
حو لها ۰ وذلك كتحريم البيع والشراء فى السجد ۰ وتحريم قضسناء الحاجة فى 
امسوم ل وتهویع فاد الال ف او « ووجود ااصلین ندیم بامستام 
صلاة الجماعة فى المسجد . ونحو ذلك . 


ا سام اا ل لسو ده 
الداخل فى الحرم وأمن حیوانه ونباته » وتحریم أخذ اللقطة فيه . ومضاعفة 
انعقویه لن ا ألحد فيه 0 كاد SEE‏ ¢ أو صد الئاس عن یز اليه 


والمواطن فى حقوق الاقامة فيه : 


)¥( وهنالك أحكا م تدور بين الناحيتين السابقتين وذلك كما ورد فى الحديث 
» قاذ el Rg ES‏ الا المسحد الحرام ( 


رواه البخاری / ك ۲۰ ب ا ومسلم . وفى لفظ فى غير الصحيحين « وصلاه 
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بقاع الحرم ماجورة بماتة آلف صلاة فی آلواضم اللغری ۶ 
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وقیل (۲) آن ذلك الفضل خاص بالوضع الذى يصلى فيه دون البيوت 
وغیرها من آجزاء الحرم . وقد قرره الحب الطبری ؛ و احتج له بقول النبی صلی 
الله علیه وسلم « صلاة قی مسجدی هذا خیر من الف صلاة غیما سواه ۷ فجمل 
الفضل لنفس السجد لا لکل الدينة » فینبفی آن یکون الامر بمكة کذلك . 

والذى جنح اليه ابن حجر مذهب حسن » وخلاصته : 

۱ - آن صلاة الفرض بالسجد غی مكة أفضل من صلاة الفرض فی بیوتها 
وفی غیر حرمها . ۱ 

۲ س وان صلاة النافلة فی بیوت مکة افضل من صلاتها غی السجد الحرام . 

۳ -- وآن صلاه النافلة فی بیوت مکة أفضل من النافلة فى البيوت فى غير 

وكان ذلك جمعا منه بين الحديث المشار اليه ( صلاة فى مسجدى هذا 1 
الخ ) والحديث الآخر ( خير صلاة المرء فى بيته الا المكتوبة ) . 

حكم الزيادات المضافة الى المسجد الحرام : ان كل ما أضيف الى المسجد 
الحرام من الزيادات فله ‏ ان شاء الله فضل المضاعفة المأكورة فى الحديث 
السابق » لانها بضمها الی ( السجد ) اصبحت ( مسجدا ) وهی ( حرام ) لأنها من 
الحرم » فان نص الحدیث ان ( صلاة فى المسجد الحرام خير من .۰.... الخ ) 
ولا خلاف فى ذلك فيما تعلم ‏ بحمد الله . 

حکم الزیادات فى المسحد النبوى : أما الزيادات فى المسجد النبوى فهل 
تعتبر من المسجد النبوى فى حكم المضاعفة فيه . 

نقل أبن حجر عن النووى أنه قال : ينبغى أن يحرص المصلى على الصلاة 
فی الوضع الذی کان غی زمانه صسلی الله علیه وسلم دون ما زید فيه بعده ) 


لان التضعیف انما ورد غی مسجده » وقد اکده بقوله (هذا) . هذا قول النووی . 
ونقل مثله عن أبى الوفاء ابن عقيل الحنبلى . والذى يظهر لى غير هذا والله 
اعلم سه لايل : 


أن میز ه السجد الثبوی آنا جاءت 4 والله اعلم 6 من کونه أسسس على 
التقوى على يدى نبى كريم كما أن مسجد مكة أسس على يدى ابراهيم واسماعيل 
من الشرك » ليعبد الله فيه . فلما كانت الاضافات فى مس جد مكة تابعة فى 
م يه الأصلى لأنها تؤدى نفس الغرض »؛ فكذلك ينبغى أن يكون الامر 
بالدينة . 

وأما قول النبى صلى الله عليه وسلم ( صلاة فی مسحدی هذا ) وتأكيده 
بقوله ( هذا ) فیظهر والله اعلم آن كلة ( هذا ) لم یقصد بها نفی مضاعفة الاحر 
فی الاضافات الحادثة »؛ولکن لثلا یظن آن القتصود کل مسجد بناه النبی صلی 
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الله عليه وسلم كمسجد قباء ومسجد الفتح وغیر ذلك . فأما الاضافات فهى من 
المسجد قطعا ؛ بدليل أنه لو صلى رجل فيها ثم أقسم بالله أنه صلى فى المسجد 
النبوى لكان قسمه صادقا. وبهذا يتضح ما فى قول النووى من التناقض لتفرقته 
بيد السفدين. الوق والخرام.فین ابر واخد » شببله حدیك واحذه + 

ومهما قيل فى الاضافنات هی السسجد النبوی فلا ینبفغی آن یغفل عن أن 
الاضافة التی غی جهة القبلة - اعنی آمام الحراب النبوی الی جدار القبلة 
الآن » انما زادها عمر بن الخطاب رضی الله عنه » و الصحابة متوافرون » و اتفقوا 
على ذلك » وكان قيام عمر رضى الله عنه فى الصلوات الخمس اماما بالصحابة » 
فى تلك الزيادة . وكانت الصفوف الأول التى هى أفضل الصفوف تقوم فى تلك 
الزيادة . فهل يظن بهم أنهم كانوا يعتقدون أن الصلاة فى غير موضعهم أفضل ؟ 

هذا » واذا علم أن النبى صلى الله عليه وسلم أشار فى حياته بالزيادة فى 
السجد علينا أن تلك الزيادة التى فى القبلة لها حكم المسجد من كل وجه . وذلك 
ما رواه‌الامام حمد آن عمر قال : لولا آن سمعت النبى صلى الله عليل وسلم 
يقول « ينبغى أن نزيد فى مسجدنا » . مازدت . ورواه غير الامام أحمد أيضا . 

اذن فالقول بأن الزيادة فى المسجد له حكم المسجد الأصلى تصح نسبته 
الی الصحابة » الذین صلوا نی القدمة ۰ ولم ینقل آن آحدا منهم آنکر ذللة: عبينا 
نعلم » وذلك ینبغی آن یکون اجماعا . ولذلك قال ابن فرحون ؛ لم يخالف فى هذه 
السالة غیر الئووی . ونتل الحب الطبری ان النووی رجم عن مذا القول . 
( انظر : وفاء الوفا باخار دار الصطفی ۱ / ۳۵۷ وما بعدهاً ) . 

ومن هذا يتبين خطأ قوم یترکون الصلاة غی الصفوف الاولی فی السجد 
النبوی ویتأخرون الی الصفوف التأخرة » وکثیرا ما تنقطع الصفوف فيما بين 
ذلك > مع قول النبى صلى الله عليه وسلم « من وصل صفا وصله الله ومن قطع 
يستنكرون ما فعله عمر رضى الله عنه وصحابة رسول الله معه » الذين هم اعلام 
لدین ونجوم الهداية . وقد قال الله تعالی (ومن یشاق الرسول من بعد ما تبین 
له الهدی ویتبع غیر سبیل الومنین نوله ما تولی ونصله جهنم وساعت مصیرا ). 


وما هی الحجة التی بأیدی مولاء الذین بترکون الصفوف التقدمة رغبة 
عنها ؟ ليس لهم دليل منير ولا حجة قائمة . وهم لا شك قد حملهم حبهم للنبی 
صلى الله عليه وسلم ومسجده على ذلك » ولكنهم فعلوه على غير هدى »© وبغير 
دليل . فهى محبة غير مستيصرة . وأكمل العمل ما كان على. طريق واضحة . 
واصدق الحبة ما حمل الحب علی آن یتبم طریق الحبوب . وقد قال الله تمالی 
( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ویغفر لکم ذنوبکم والله غفور 
رحیم ) والله آعلم ۰ 


(۱) هذا بخلاف لفظ (الکعبة) ( والببت الحرام ) فهما لفظان خاصان بالبنية التی یطاف حولها . 
وبخلاف لفظ ( الحرم ) فان القضود به مكة کلها وما حولها الی ( الامیال ) العروفة . ۱ 

ومما یجدر التنبه له آن بعض الناس آذا کان بمكة یقول دخلت ( الحسرم ) یعنی به دخسوله 
( السجد ) , وهذا استعمال غیر سدید , کما آن بعض الناس یطلق لفظ ( الحرم ) علی مساجد. آخری 
فیقول ( حرم الاقصی ) » او ( الحرم الزینبی ) آو غبر ذلك » وهذا ایضا خطا » فان ابراهیم حرم 
مکة » ومحمدا صلی الله عليه وسلم حرم المدينة » فهما الحرمان الوحیدان فی الاسلام يحرم صيدهما 
وثباتهما ٠‏ ' ۱ ۰ 
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عو الله الللقة يك الزيكل 
والمرأة 6 ویعبر القرآن عن النطفة 
فى بعضص آيات التكوين بقوله (9) فى 
الآية التی ندور فی نلکها : « خلق من 
ماء دافق ا د 
والترائب ( ويقول © » آیحسب 
من منی یمنی » قیقد اي : « والله 
خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم 
توا میا تخل بر انش ولا تشم 
الا بعلمه » ویقوله (1) : « آو لم بر 
الانسان آنا خلقناه من نطفة ناذا هو 


وقد وصف العلماء تلك النطفة 
الله فيه أعضاء مختلفة وطباعها 
متباینة . و هذا الکلام سیر الى مظهر 
من مظاهر قدرة الله وعظمته فى 
تخليق هذه التباینات الختلفة الصور 
و الوظائف من تلك الادة » ینسل 
البستانی فى دائرة 0 عند 
کلام عن الجنین (۷) عن کتساب 
العرب « القوى كلها 0 فى 
تسر النطفة فاذا أخذت فى العتل 
لحما 6 ثم أمعنت فتكونت الأغشية 
والأوعية التى فیها باحداث النفح تم 
بتحرك جميج القوى فيها . ۰ وتعمل 
التوالى » . 


هن ]ترفن مین مان 
التطنة . غذهب قلیل منهم الی آنها 
نطفة الرحل وحده اذ الدفق لا یکون 
الا نمى ماء الرجل . والذى عليه 
جمهور العلاء والباحثین من 
المفسرين ‏ وأيده علم الأجنة فى 
الطب الحديث ‏ أن هذه النطفة 
تخرج من صلب الرجل وترائب المرأة 
وأيده من رأى ذلك من المفسرين 
الس ا ا 


وصف آلجنین بالذكورة والانونة اذ 
یقول علیه السلام : « آذا غلب ماء 
ال ون واه ترا دي واد 
غلب ماء الرأة یکون آنثی » وواضح 
من هذا الحدیث آن الجنین یتکون من 
النطفة المتزحة من ماء الرجل وماء 
الراة » ولم یثبت ان الدنق خاص 
بسا اارجل وان, الدفق: پتحفی. غی 
ترائب الراة عندما بیدا اتقصالسه 
منها . 


فان الشتفلین به متففون. ۳۳ أن 
الحيوان المنوى من الذكر بالبويضة » 
الف يفرزها مبيض المرأة وأن كان 
يذهب المع آنه ا يسسمى نطفة 
الا قبل اتصال ماء الرجل بالبويضة + 
یتول الدکتسور نجیب محفوظ فی 
ا » فن الولادة 6 (۸) ۲ اجو 
قذف اك التوية کی الو تات 
الأنذوية 4 ویتم التلقیح اهنا خارجيا أو 
داخليا 6 والتلقيح الخارجى يحدث 
عادة فى الحيوانات المائية . فتقوم 
لانتی بوضم آلبیض فی الاء ثم پرفه 
الذکر بالسائل النوی الذی یحتوی 
على الحيوانات النوية . واما التلقیح 
الداخلى فيحدث فى الديدان 
0-0 4 وفى هذا 0 
ا الاخصاب تحدیت ا 
< حیدان, منوى واجد 4 وفی 
ا عدة حيوانات وه ۰ 
ونتيحة آاتحاد البویضة بالحيوان 
المنوى يتم الاخصاب وتتكون خلية 
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ان م 1 الا 


وضول اول حیوان منوی اليما بل 
وان ها »6 وكأنما ا 
اختيار رفيقها » وباتصالهما يتحدان 
ويتقرر نوع الجنين وشخصه وصفاته 
التوارئة من آبویه بارادة الله . ففى 
هذه البويضة الملقحة تكمن الطاقة 
التى تجعلها تتطور وتنمو الى حيوان 
وفيها قوة العقل وقوة الجسم » وفیها 
يكن كل ما يتصل بهذا الحنين. , 


الاعلی لقناة « « تلوب : 4 E‏ 
للمرأة ؛ ثم تستمر كتير النويضية الملتحة 


و ری 
بنظام دقيق حتى ور و کے 
واحدة الی مجموعة خلایا تصل الی 
نبا مور دلب خی اریجه بسا 
ویطلق علیها غی هذه الرحلة من 
مراحل النمو اسم الجرتومة التوتية 
لا بینها وبین ثمرة التوت من شبه » 
وعند هذه الرحلة تکون قد وصلت 
الى فراغ الرحم » وهى محاطة بدائرة 
من الخلايا ؛ وتحاط هذه 1 
ا بحرية ليكوت الى 
آلثامن تقرییا ۰ ويذلك یبدا الحمل 
في الان الکن ہے الرس کے 


ومعنی کون a‏ 
متمكنة »© فهى لا تنفصل لثقل حملها » 
ولا تمج بما داخلها » وهو كناية عن 
جعل النطفة مصونة . وهذا يشير 
الی ان. الله سبحانه: لم پهیل تلسات 
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اند اون عم تاو با 
ولکتهسا لها نله آنکان مهم تا 
ویحمیها ویضطلع باعبانها التی تلاقیها 
حتی ینتهی بها الی آخر الراحل 
جرج 0 على أنه برغم لحك 
غیرها من الواندین حتی برحل کما 
اقول الأول »لهذا لت الله 
سبحانه الانظار والبصاثر الی موضع 
العبر والتدرة 


ومدة رحلة النطفة حتی تستقر 
فى الرحم بالعلوق فى جداره هی 
ثمانية أيام على ما قال الاطساء ) 
فى تحديد هذه المدة تأثر بظاهمر 
حديث الصحيحين عن عبد الله بن 
مسعود ر ا 
« أن ل عسي ل ll‏ 
أربعين يوما ثم يكون علقة مثل 
ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك 05 
الا ا النطفة 
يكون أربعين يوما . 


والواقع أن الحديث روی برو اية 
ا » أن أحدكم يجمع 
ا أربعين يوما ثم 
يكون فى ذلك علقة مثل ذلك ثم 
يكون فى ذلك مضغة مثل ذلك . 
ولا معنى لقيد ( فى ذلك ) E‏ 
دلالة الالفاظ وهی ن طور العلتتة 
یکون فى أثناء المدة الاولى 6 وكلمة 
ثم حینئد تون للترتیب الذکری 
۷ للترتیب الخارجی حتی لا بکون 
هناك منافاة بين كلمة ( ( ثم ) وكلمة فى 
ذلك . 


واذا آخذنا بهذا القید الوارد غی هذه 
الرواية كان معناه أن مرحلة العلقة 
فى نفس المدة الاولى > فيمكن تفسير 
بدئها بما ذهب الیه الاطباء » وبه يتفق 


الحدیث مع الطب فلا یکون هنات 
ما يدعو الى رفض ما تال يه الطب 
ولا التوقف فى دلالة الحديث ولا 
وما دل علیه الصدیث > واذا فان 
الطب مع دلالة الحديث . واذا 
1 هو امس ا ايده 
ی 
و معني التراخى تأخر امدة الثانية 
عن الاولى فترة من الزمن غلتکن هذه 
الفترة هی التممة للاربعة اشهر ؛ 
ویوید ذلك آن هناك بعض الراحسل 
التى لم ينص عليها الحديث وهى 
مرحلة العظام واللحم فلتكن هذه 
فى مدة التر اخی الشار اليها بثم 
الأخيرة فى الحديث » وليكن نفخ 


ويؤيد ما اتجهنا اليه ما قاله الامام 
الرازی )٩(‏ نقلا لتصویر الاطباء فی 
عهده لراحل الجنین : من آن الجنین 
يصير علقة بعد خمسة عشر يوما > 
ثم تتميز الرأس والقلب والكبد فى 
صورها فى أثنى عشر يوما ثم تنفصل 
الرامن عن الكون: وانطرانه نين 
ایو ؛ وفی تمام الاربمین يوما 

اتال فتاه وان فده 
الرحلة هی مرحلة التجمع التی یشیر 
الیها حدیث « أنه يجمع أحدكم فى 
بطن آمه آربعین پوما .. » 


وقد یکون من الناسب آن نشیر 
هنا الى ما قاله الفقهاء بالنسبة 
للأحكام الشرعية التى تتعلق بالنطفة 
وان ذلك وان کان يخرج بنا عن 
غان فى طبيعة دراستى الفقهيية » 
وطبيعة مجلة ( الوعی الاسلامی ) 
ما يشجعنى بل يدفعنى الى ذلك » 


ولا یحعل تناول هذه الاحکام ارا 
استطرادیا » غلیکن بجانب النظر 
و التبصر الوقوف عل الاحكام 
الشرعية العملية التی نحتاح الى 
تعرفها فى عباداتنا وأعمالنا . 


ا ا وو اال 
لار ي الخبيحار التداسلي من 
فهل هو نجس یتنجس بسه الموضع 
ل ل و 
آو یکتفی بنرکه آو هو طاهر وتجزیء 
الصلاة معه ؟ 


وخلاصة آراء الفقهاء فى هذا : 
ات ات الراى :أنه تفن 
ویجزئه غرك یابسه لحدیث السیدة 
شنت انها كانت تغل ال خن 
ثوب رسول الله >٤‏ وقد جاء الفرك 
امسا فى ا عا ن ال لوه 
الله عليه قال فى المنى يصيب الثوب: 
«أن كان رطبا فاغسليه وان كان يايسا 
فافركيه » ومذهب الشافعى والمشهور 
و امه ود هی انا هت اه 
طاه © وال كالكة آنه کسی و 
غسله » وهو المروى عن الزيدية 
والشيعة الجعفرية وفقهاء الأياضية . 


وتنقل بعض كتب الحنابلة عن 
الامام أحمد أنه فرق بين منى الرجل 
وما يتزل من المرأة فقال : انيا يفرك 
منى الرجل »؛ أما منى المرأة فلا يفرك 
لان الذى للرجل ثخين والذى للمرأة 
رقيق فلا يبقى له > بعد جشافه 
يزول بالفرك قلا يفيد الفرك فيه 


عنقي مر مال تمت الا امسا 


2۷ 


رطبا كان أو يايسا ؛ والقائلون 
ل چ 
aE CS EN‏ 
وينص الحنفية على أن اانجاسة 5 
NN‏ 
مندنا بالفرك » ولا. بضر بقاء السيزة 
كبقاء أثره بعد الغسل ولا فرق بين 
بي الرهل مس الآ مها 
تفصيل فى كتب المذهب . 


۱ ونصت کتبهم تا سحل آنه 
۰ لا غرق فی هذا الحکم بین منی الدمی 
ومنی غیره » ونتل ابن عابدین عن 
الطهطاوی آن منی کل حیوان نجس 
والرخصة بالفرك وردت فى منی 


+ ای لین خلاف القياس وام دینما 


ينص الشافعية على أن«المنى طاهر من 


جميع الحيوانات الا الكلب والخنزير 
أما منى الائ فلحديث عائقشة وأما 
منی غیره ناژنه اصل حیوان طاهر 
فآشبه منی الادمی . ثم قالوا: 
و خف غل اللي ا و ا الالكية 
علی آن « النجس منی » ومذی » 
وودی من الادمی » آو حیوان محرم 
الاکل » آما الباح آکله فقیل بنجاستها 
وقیل بطهارتها » 


والی لقاء آخر لنتکلم عن مرحلة 
التخلق ان شاء الله حتی بکمل النظر 
ويتم التبصر . 





(۱) .سورة الزمر آيسة ( ٩۷‏ ) . 

(۲) سورة آلومنون آیة ( ۱1/۱۲ ) . 
6) سورة الطارق آيسة ۷۱ ۰ ۷ ) 
(0) سورة القيامة ايسة ( ۳۱ » ۲۷ ) . 
(۵) سورة فاطر آية 11 , 

. ۷۷ سورة بسن آيسة‎ )٩( 

(۷) د ٦‏ ص ۵1 » 

(۸) فن الولادة ط ‏ . ص 59 . 

. ۸ التفسیر الکبیر د ۲۳ ص‎ )٩( 





OR 
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(استاد : تين( 0 


يسرنا أن نكتب هذه الترجمة القصيرة عن حسان دن ثاست تک 
مستعرضین بایجاز حیاته وشعره من خلال ديوانه 6 ومفتدين انتفيسن: الوقت > 
آو و اضعین على بساط البحث والحقيقة تلك القرية - بل الفريات ‏ التى آوردها 
کثیر من الرواة والاخباریین حول شخصیته » ۷ سيما وأن سيرة هذا الشاعر 
ال رطع اند و سر رشن ای اه و مکی اد 
دعی بشاعر الرسول 


فمن هو حسان بن ثابت ؟! 


نسسيوه لأبيه فقالوا : هو حسسان بن ثايت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن 
زيد مناة بن عدى بن عمرو بن مالك بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج » 
وينتهى نسبه بيعرب بن قحطان 

ونسپوه لامه : القريمة بنت خالد بن حنیس بن لوذان بن عبدون بن زيد بن 
تعلبة بن الخزرج . واذن فهو خزرجى من جهة أبيه وأمه معا 


0۹ 


عمره : 


بالرغم من أن معظم الرواة اتفقوا على أنه عاش ما يقرب من مائة وعشرين 
عاما الا أنهم اختلفوا فى سنة وفاته )١(‏ فمنهم من قال : انه توفى فى السنة 
الاربعین من الهجرة » ومنهم من قال : بل فى السنة الخمسين ©» وآخرون : فى 
سبنه آربع وخمسین + 

ابا الطیر قد وة ین ى جى اة الان مى اة 

ونحن یمکننا آن نعتبر الرواية التی تقول بوفاته غی سنة آربعین من الهجرة 
تقريبا هى الصحيحة حیث آن آخباره تتوقف غی آواخر عهد الخليفة الراشدی 
الرابع علی بن آبی طالب کرم الله وجهه . 

وان تحدیدنا لسنه آربعین من الهجر* زمنا لوفاته یجعلنا نرفض غکرة آنه 
عاش ما یقرب من مائه وعشرین عاما . فقد روی آنه عندما هاجر الرسول صلی 
الله عليه وسلم الى المدينة كان حسان يبلغ من العمر ستین عاما تقریبا » ومعنی 
ذلك أنه عاش ما لا يزيد عن مائة عام » ويكون بذلك قد ولد فى منتصف العقد 
الا ئ التزن لاس افاي ر 


وحسان من آسر ه كانت ذات شان عظيم سواء فى الجاهلية ۳ الاسلام ۰ 
فوالده ثابت بن النذر » حکمته قبیلتا الاوس والخزرج فی حرب ( سسمیر ) 
الشهورة غی الجاهلية » والتی تفاتلت غیها القبیلتان بسبب غرس نحوا من 
عشرين سنة © أوئك أن يفنى بعضهم بعضا . ولم يدرك حسان تلك الحرب 4 
ولكنه رد فيها على شاعر الاوس قيس بن الخطيم عندما فخر عليه بهذا اليوم (۲) 
وأخوه أوس بن ثابت ممن شهد العقية مع السبعين من الانصار » كما آخى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين الخليفة الراشدى الثالث عثمان بن 
عفان رضى الله عنه . 

وهناك من الرواة من يقول ۳ ان أوس بن ثابت شهد بدرا ¢ وأحدا 6 
والخندق » والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتوفى فى 
خلافة عثمان » ومنهم من يقول : انه قتل يوم أحد شهيدا . ويبدو أن الرأى 
الاخیر هو الصواب اذ جاء فی تصيدة لحسان ما یشیر الی استشهاد آخیه اوس 
هذا عندما قال : 

ومنا فتیل الشعب آوس بن ثابت شهیدا وأسنی الذکر منه الشاهد 
آما الاخ الثانی لحسان غهو آبی بن ثابت » وکان یکنی بابی شیخ » وقد 
شهد بدرا » وأحدا » وقتل یوم بثر معونة شهیدا فى صفر على رأس ستة 
وتلاتین تسهر ا من الهجر ه ۰ 

وعرف لحسان آکثر من آخت » اتفق الرواة فى اثنتين منهن » وهما کشة 
ولبتی بنتا ثابت بن النذر (6) وقد اسلمتا وبایعتا الرسول » وحسن اسلامهما . 
آما الاخریان عهما غارعة وخولة بنتا کایت بن انكر غقد اختلفت. آلروایات 
غیهما (۵) . 

" کما عرف من زوجات حسان ثلاث -- اثنتان تزوجهما قبل الاسلام » وهما 
عمره بنت صامت بن خالد من الاوس > وشسعثاء بنت سلام بن مشکم الیهودی » 
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از بخ گیل توالت یله رون اتف شالت ی وی مخ 
سيرين القبطية التى كانت هدية المقوقس حاكم مصر الى الرسول عليه السلام 
وعمرة هى التى أحبها حسان حبا عظيما . وحدث أن أسر الاوس مخلد بن 
صامت الساعدى » فتكلم حسان فى أمره بكلام أفضب عمرة فعيرته بأخواله » 
وفخرت عليه بالاوس ؛ وهو الخزرجى المتعصب ؛ وكان يحب أخواله ويغضب 
لهم » فطلقها » فأصابها من ذلك شدة » وندم حسان بعد ذلك ندما شديدا ۹ 
يول من تصيدة له مشیبا بها : ٠‏ 
آحمعت غ ره صسرما غابتکر انا يدهن للقلب الحصر )۱۷( 
اح با ححا لوا ا البو ا O‏ 01 
كله اوا بو کت ۱ مش اسان رات ال 1 
ما يدي ای ای ۱ 
وعمر* هی التی شبب بها قيس بن الخطيم الاوسى غريم حسان ومهاجیه 
كن الا ف اا 
أجد بعمرة غنيانها فتهجر آم شأننا شانها ؟ 
وذلك لأن حسان كان يشيب بأخت فيس ليلى بنت الخطیم غی شعره 3 
آما نعناء فقد اختلف فی آمرها . قال بعض الرواه E‏ 
مشکم الیهودی » وقال آخرون هی امرأة کانت تحت حسان » وهی بنت کامن 
الاسلمية من خزاعة . وربما كان الرأى الاخير أقرب الى الصواب . ويبدو أنه 
الو العا ري كي 
فقالت 0 
غلام آتاه اللوم من نحو عمه ومن خير أعراق أبن حسان اسلم 
اما الزوجة الثالثة غهى ام یار ارت ای عليه وسلم اليه ؛ 
الف وو ايمول ر ا کان من مو اة 3 الشاعر الشهور 
عبد الرحمن الذى ورث الشعر عن والده . 
وان كل دا بو و 
ویذکر الرو اه آن لحسان ابنتین : آجداهما أم غر اس 1 وهی من زوحه 
متاريك آذناب الامور اذا التوت أخذنا النروع ا أصولها 
ا ن افرع فير ها ان وا 
ثم انقطع . فقالت له ابنته من الخدر : كأنك قد انقطعت ! فقال © نعم . 
ا ل 
مقاویل بالعروف خرس عن الخنا كرام يعاطون العشيرة سولها 
غقال حسان ۰ 
وقافية عجت بليل قي لة تلقيت من جو السماء نزولها 
يهاب الذى لا ينطق الشعر سؤلها ويعجز عن أمثالها أن يقولها 


۱ 


ثم غضب على ابنته لقولها الشعر 4 وقال : لهممت أن أحلف أن لا أقول 
بيت بعر اما كمك احدة . فالت ۰ آنا آومنكت » والله لا أفول بيت تعر 

كما يظن أن لحسان ابنا يسمى الوليد » فقد كان يكنى بأبى الوليد » واشتهر 
بذلك . ولکن الرواة لم یذکروا من شسأن هذا الابن شیثا . 


أن ما يعنينا لدى التحدت عن شخصية حسان جانیان مهمان هم : 

الاول : البحث فى صفاته الحسمانية التی حاءت متفرقة فى آخباره لدی 

والثانى ؛ بحث تلك السالة التی فلت الباحئین علی مدی الازمنة » وهی 
الصاق تهمة الجين نك 4 ومدى صحة هذا الاعتشاد 3 
بلسسائه روثة أنفه من طوله 6 ويقول : م پسرنی بك مقول آحد من العرب ۰ والله 
لو و خسعته غل شسعر لحلقه » أو على صخر لفلثه , ثم كان بخضب شسساربه 
و عنففته بالحناء > ولا يخضب سائر لحیته . وقد سأله ابنه عبد الرحمن بوما : 
من اهاحیه . لأن اللسان آلذی یحلق الشعر » ویتلق الصخر » هو لسسان 
وعتفقته بالحناء 4 لیکون کالاسد الوالغ فی الدم » نهذا ما حاول الباحئون آن 
پتخذوه وغیره کمظهر من مظاهر الجین . 
فارع حك أطم (۱۵) حسان سب دوم الخندق > وقالت : كان حسان معنا فيه »© 
والتساء والصبيان ؛ فمر بنا رجل من يهود فجعل يطيف بالحصن »© وقد حاريت 
بنو قريظة > وقطعت ما بینها وبین رسول الله صلی الله عليه وسلم » ولیس 
بینتا وبينهم أحد يدفع عنا ورسول الله والمسامون فى نحور عدوهم لا يستطيعور 
آن بنصرنوا الینا عنهم » اذ آتانا آت فقلت : يا حسان آن هذا الیهودی کما تری 
دطیف بالحصن 6 وائنى و الله ۳ آمنه أن يدل على عور اتنا من وراعنا من بهو د 6 
فقال : يغفر الله لك يا أبنة عبد امطلب > لقد عرفت ما آنا بصاحب هذا 
فقالت ٠‏ 

فلما قال ذلك © ولم أر عنده ثسيئا احتجزت )١1(‏ ثم أخذت عمودا ثم نزلت 
اليه من الحصن فضريته بالعمود حتى قتلته » فلما غرغت منة رجعت الى الحصن 
غقلت : یا حسان انزل الیه فاسلبه » فانه لم یمنعنی من سلبه الا آنه رحل . 


فقال مالى بسلبه من حاجة پا بنت عبد الطلب (۱۷) . 
الرواية ؛ وكلها تدل على أنه كان يخاف المشاركة فى قتال » سيما وهو لم يساهم 
تما خی غزو ه من غزو ات الرسول صلی الله عليه وسلم ۰ 


فهل پعتبر هذا الخوف جبنا » الا توجد هناك علة آخری تمنعه من الاشتراك 
فى الحرب ؟ قد یکون السن هو السبب » فهذه الاخبار جمیعا رویت عن حسان ؛ 
کا ای اه فى كان ا 0 

غير آن هناك دبأ آخر آشار اليه صاحب الإغانى 3 و هو ار آکحل (15) 
حسان كان قد قطع 6 فلم يكن يضرب بيده (.؟) 6 وقال الو اتدی مدأغعا عن 
حسان وعن تهمة الجین الوجهة الیه (۲۱) : آن قومه کانوا یدفعون آن یکون جبانا 
و لکنه آشعد ه عن الحرب أن أكحله قد قطع 6 ذهب متنك العمل فى الحرب ۳ و بو دد 
ها الا قرن سای شا 

أضر نجس می مر اف یسیو ور وتان قراع مل دی الاحسسل 

وددفع الاصمعى عن حسان تهمة الحین بقوله : الدليل عل آن حسان لم 
يكن جبانا أنه كان يهاجى خلقا خلم يعيره أحد منهم بالجبن . 
كلها وقائع اسلامية 3 وعلى هذا یمکن آن ترجح أن قطع أكحل حسان حدث فى 
الجاهلية » آو قبل دخوله فی الاسلام . ولا شك آن مثل هذا السبب الی جانب 
نجد فیه شباب السلمین وشیوخهم مندفعین بقوة الدین وبروح الرسول نحو 


الجهاد الذی كان الظهر الحقيقى للمسلم الوّمن فى هذه الفتر ه N)‏ 


تسعره الحاهلی : 


ا نکاد نظلفر پمصدر ینبونا بحياة حسان غی الجاهلية » من حیث نشأته 
الاولی » وبدء توله الشعر » وعن الاحداث الهمة آو الفزوات التی شارك فیها . 
م اذن آن تصور سخصیتا» فى تلك الفترة المهمة من حياته ت ولذا غلا دد لنا 
من أن نلجاً الي متا بقثی من تعره الجاهلی ثنقب فيه عن أبعاد تلك الشخصية . 

وعلی الرغم من قلة هذا الشنعر » وما وقع غپه من اضطراب علی مر 
السنين 6 غانه يصور شخصية حسان القبلية 6 تلك التى كانت لسان حال هو مه 
الخزرج » وصحیفتهم اليومية الناطقة باسسمهم ؛ والمنافحة عنهم بأشعارها أمام 
أعدائها من التبائل الأخرى . 
ويوم بعاث ؛ وأن يقف من قيس بن الخطيم شاعر الاوس موقف المبارز ٠‏ 

اقكتتلت الاوس والخزرح تالا مرا دمكان ا الربيع 6 حتى كاد یفنی 
بعضهم بعضا »© فقال حسان قصيدته ٠‏ 

أحد بعمرة فنيائها فتهجر أم تسأننا شسسانها ؟ 
ولو قارنا القصيدتين لوجدنا أن حسان يقف فى بيتين من قصیدته متذكرا 
آحباءه » ويصف فى بيتين آخرين واديا صعب الاجتياز فاجتازه ‏ رغم عزيف 
الحن فيه س عي ظهر ناقه هو جاء 2 بسألها عن حال حدييته وقد رحل أهلها عن 
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الدیار » تم یتحدث بأبیات آخری بلسان قومه معددا آمجاد هم فیقول : 


وينرب تعلم أنا بها اذا التبس الحسق ميز ائه سا 
ويثلرب تعلم أنا بها اذا خافت الاوسن جيرا ئها 
غلا تفخرن والتمس. ملجساأاً فقد عاد للأمس أديائها 
بيئما يبدأ قيس قصيدته المناقضة بالغزل فى عمرة بنت صامت زوج حسان 
وذلك فى هس 4 بيات منتشما يذلك من حسان فى التشبیب بها د تفا علی طريقة 
الحاهلیین . وبالرغم من أنه ينعتها بنعوت جميلة غى تلك الابيات الا أن ذلك 
یضایق العربی الشریف ویزعجه » یقول فیس : 

فما روضسة ع 0-0 القطا كأن المصابيح حوذاتهها (۲۳) 
فا از Th E‏ اسما 0 آردائ(۲۵) 

3 ثم ينتقل قيس بعد ذلك الى الفخر بلسان قومه كما فعل حسان : 
تحن افو ارس دوم الردد ع قن عسوا تيف فر انه 
ا الحراب وراء الميزيع سخ حت حتى تقصف مرائها (؟!) 


ولم يقتصر حسان فى شعره الجاهلى على تمثيل القبيلة غحسب ‏ بل لقد 
زار ملوك الغساسنة ومدحهم ۲ وکان اتصاله بهم اتصالا بذوی قرباه » فقد پسر 
له نسبه فيهم أن يتردد على بلاطهم كثيرا » وأن يجيزوه فى كل مرة . أما زيارته 
للمناذرة فقد اختلف فیها » وان کان هناك ما يشير الى حدوثها . 

وقد عرف أنه كان صديقا وفيا للأمير الغسانی جبلة بن الايهم ۰ وقد مدحه 
بقصائد جيدة » وعرف له جبلة هذا حتى بعد أن تنصر وسافر الى بلاد الروم : 
فد حدث 5 أرسل هن ولايته فى الشا ددا اليه لیمود 
توف N E‏ 
علیه وسلم رایت فیه حسان بن قانت فقلت له ۶ يدينك حيلة يكرا حليك السادم . 
قال ۰ فهات ما معك . فقلت : يا آبا الولید کیف علمت ؟ قال : ما جاعتنی منه 
a‏ الدنانير ابلا فانحرها على الثبر . غوجده حیا فخبره » فقال 
کیسیب ن : لوددت أنك وحتنی میتا (TA‏ ۰ 

e‏ ارتد جبلة عن الاسلام وتنصر دافع حسان عنه أمام الخليفة عمر 
اذ أنه لماعل 8 ی هخا سم عله ولك ریا سا : يا أبا الوليد » 
آما علمت ed‏ ارتد نصر انیا ؟ قال 8 انا لله وانا اليه 
راجعون ؛ ولم آرتد * قال لطمه رجل من مزينة . فقال حسان : وحق له . فقام 
اليه عمر رضی الله عنه بالدرة فضريه بها . 

ا کا ا کید ا د لكي ان ف وف العسانیین هی التی 
aa‏ جه الك اي عمرو دن الخارية ؛ وفيها تمكن من کک ال ا 


لله در يي نادمتهم د يجلق : في الزمان الاو ( 
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یسستون من ورد البریص عليهم بردى یصفق بالرحیق السلسل ۱( 
بیضص الوجوه كريمة أحسسابهم شم الانسوف من الطسراز الاول 


اس امه : 


مما لا ريب فيه أن شاعرنا قد تهيأ لاعتناق الدين الجديد فى الوقت الذى 
تهيأت فيه قبيلته . واذا كانت قبيلته الكبرى ( الخزرج ) عامة » وقبيلته الصغرى 
( بنو النجار ) بشكل خاص » قد حالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم واستعدوا 
للدخول فى دينه قبل أن يهاحر الى مدينتهم » فلا شىك أن حسان قد حذا حذو هم 
هو الآخر . 

ولكن .. هل كان اسلامه اسلام المؤمن الصادق بمعنى الكلمة أم مرحلة 
انتقال من دين الى آخر » تأنه فى ذلك شمان من یتبم قبيلته فى كل أمر ولا 
بتخلف عنها أبدا ؟! كما أن الدارس لشخصيته عليه أن ال آیضا صذه 
الشخصية بالبحث من جميع جوانبها دون أن يترك فيها تسبهة كتلك التى أثارها 
التدماء والحدثون » ولم یخلصوا فیها الی نتيجة » وهو اشتراکه غی حدیث 
الافك وتقوله فيه . 


وقصة الانك كما وردت فى سيرة ابن هشام (١؟)‏ وفى غيرها من کتب 
ا 
فی غزوة بنی الصطلق مع جیش السلمین » وأتناء رجوع الحيش تخلفت عنه 
المطل السلمی » وکان قد تأخر هو آیضا » فارکبها ناقته » ودخل الدینة » غلما 
رآهما A‏ ل ی 
e N Ny‏ 
اين أبى بن سلول » ومسطح بن أثاثة » وحمنة بنت جحش ؛ وحسان بن ثابت . 
وسلم . 

وقد كان للمسلمين موقف من هؤلاء المتقولين بحدیث الافك » سيما بعد أن 
حسان + 

فقد هجا حسان يوما صفوان بن المعطل © غذهب اليه صفوان واعترضه 
وضربه بالسيف . فوثب ثابت بن قيس بن الشماس على صفوان حين ضرب 
حسان فجمع يديه الى عنقه بحبل ثم انطلق به الی دار بنی الحارث بن الخزرج » 
قلقية هيد الله بن رواحة عقال :ما هذا ؟ 

قال : أما أعجبك ضرب حسسان بالسيف ؟ والل 4ما أراه الا قد قتله ! قال 
ممست 1 قال ؟ !3 و الفح هال له احرات۵ ال رل م فاطلته > N‏ 
رسول الله صلی الله علیه وسلم غذکروا ذلك له » غدعا جسان وصفوان . فقال 
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صنفوان : یا رسول الله آذانی وهجانی فاحتملنی الغضب فضریته . فقال رسول 
أن هداهم الله للاسلام ؟ ) ثم قال : ( أحسن يا حسان فى الذى أصابك ) . قال : 
هذه الحادثة . 
وروی الحدت الاندلسى ابن عند البر آن قوما ذکروا آن حسان كان ممن 
خاض فى الافك علی عائشة رضی الله عنها » وآنه جلد غی ذلك . ثم آن قوما 
أما حسان فقد حاول أن ينفى فى شعره أنه خاض فى هذا الحديث »© وذكر 
يقول فى مدح السيدة عائشة : 
مهذبة قد طيب الله خیمها وطهره من کل سوء وباطل 
فان كنت قد قلت الذى قد زعمتم فلا رفعت سسوطی الی آناملی 
وكيف وودى ما حييت و رتی لآل رسو الله زين الحافل 








شاعر الرسول : 


ومهما یکن من آمر فان الرسول علیه السلام وضع حسان فی منزلة کبیره 
ا ۰ 

غعن عائشة رضى الله عنها قالت : سرحت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول عن حسان : ( لا يحبه الامومن : " پیفضه الا منافق ) » وروی 
الاصفهانی وغیره : لا کان عام الاحزاب ورد اد الذین کفروا بفیظهم لم يدالوا 
شترا كال ال دو ماي الله تعلية ويك ١‏ بنعمیسی اعراش الشلسن ٩‏ تان 
کعب بن مالك آنا یا رسول الله » وقال عبد الله بن رواحة : أنايا رسول الله چ 
وقال حسان بن ثابت : آنا یا رسول الله ۰ فقال عليه السلام 2 ( نعم أهجهم أنت 
( يعنى حسان ) فانه سيعينك روح القدس ) . وروى أيضا : بلغنى أن رسول 

وعان الرسول علي الله عليه وسلم يحب أن يسستمع ال شسعر حسان 4 
النبل ) ویعنی بذلك الشرکین . 

اف اتید زیون الک سای زنك عابتال ان سای ساره سین 
شعراء الثر‌کین » آمثال عبد الله بن الزبعری » وآبی سفیان بن الحارث بن 
عبد الطلب » وضرار پن الخطاب » وعمرو بن العاص . واستطاع آن یکون 
ندا لهم وآن یتفوق علیهم . 
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منبرا خاصا فى مؤخرة المسجد ليقف فوقه ينشد شعره الذى يذب به من 


الرسول والمسلمين . 
شهره الاسلامی : 


ll‏ ب الو السيرة ف دين امعد ينا عبش ينا 
اريخ هذه الفثرة » وقد مد الرسول يسمان كتيرة مها الجاهلى التديع م دمن 


سار 6و الرت على الق کین ويجاحاتهم © وكان ميبلاها خطرا فئ ايذى 
المسلمين لا يقل عن أسلحتهم الحربية الاخرى ٠‏ 
وكان الرسول يدعو له قائلا : ( اللهم أيده بروح القدس ) . 
قال من قصيدة مفتخرا بانتصار المسلمين يوم موقعة بدر الكبرى ٠‏ 
بكرت على بسحرة بعد السكرى وتقارب من حادث | لاي سام 
ی بان الرء يكرب سسوم عدم sa‏ من ا (f9‏ 
وشوو أبيه ورهطه فى معرك تسن الله به فو الاسسلام 
وفی معركة آحد نراه یفخر باستشهاد آخیه آوس بن ثابت فیقول : 
ا ا اون ا ا واي الاك به افيا هد 
وین دة الان لل وان اة لي این دا اتسهف آاخسساهد 


ومن قصيدة مدح يها رسول 0 


يرضى بها كل من كانت سزيرته ٠‏ . تتوى الاله وبالامر الذي مر 
قوم اذا حاربوا ضروا عدوهم ا حاولوا النفع فى أشياعهم تفعوا 
ان كان فى الناس سباقون بعد هم aS‏ 
وقال من قصيدة يهجو فيها الوليد بن المغيرة » من كبار مشرکی قریش : 
ن التی القتك من تحت رجلا 9 تجیسل العشی خبسوب 
لت وب د وان قلت من د فأنت كذوب 
ملق نکن بح ا ولا لك فى صر النبى نصسيب 
وکان حسان قاسیا ش فى هجائه 6 سمييا اذا تعرضص للأنساب شانه يقذع 
فيا »الست ا ام نابدرن علیه‌ویدافم عنه . غکان هجاء 
تاکرکنن.نن خلاله اش غلم من وفع ال » كا عل الرسرل سل الله 
عليه وسلم 


وان فين ارقا اتن ج خا 

بطيبة رم ا و معهد 
ولا تمتحی الآيات من دار حرمة 
پها حجرات کان یثزل وسسطها 
ا ی ع ال ا 
وهل عدلت يوما رزية همالك 


منير وقد تعفو الرسوم وتهمسد 
بها مكدر الهادی الذى كان يصعد 
من الله تور يستضساء وبو هعد 
عيون 0 من یت تسد 
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وهی قصیيدهة طويلة تدل علی مدی حبه للرسول الکریم وللاسلام » وعلی 
تأثره وتأثر ١‏ لمسلمين بموته صلى الله عليه وسلم . ١‏ 
وقد رثی حسان بعض شهداء السلمین غی حياة الرسول » آمثال سعد بن 
مماذ » ونافع بن بدیل » وجعفر بن آبی طالب » وحمزة وزید بن حارثة » وخبیب . 
ونجد له أبياتا فى الخليفة أبى بكر الصديق رضى الله عنه ٠‏ وقد اختلف فيها » 
فمن الرواة من قال : انها مى مدحه ؛ ومنهم من قال : أنها فى رثائه : 
اذا تذكرت شنخوا ين أكى. نفنة ‏ فاذكر اخناك آنا كر بيبا انيلا 
خيس الصرية اها واعذليا ات لش وازفياها تا سیی لا 
والثانى الصادق المحنود مشهده و أول النساس منهم صسدق الرسلا 
كما آنه رثى الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه عندما توفى بأبيات 
۰ 
وفجعنافيروز لا در دره بأبيض یتسسلو الحکات منیب 
أ روف علی الادنی فلیظ على العدا أخى ثقسة فى الناتبات نجيب 
تى ما بقل ل یکی القنول قصملة». ريع الى الشيرات فير فقوي 
وکان حسان ممن ذب عن عثمان قبل مقتله . وقد حفظ لنا ديوائه 
استصراخه المسلمين لأخذ ثأر عثمان : : 
شسدوا السیوف بثنی فی منساطقکم حتى يحين بها فى الموت من حانا 
لملسکم آن تروا یوما یمفبطسسة خلينة الله فيكم كالذى كانا 
ضحوا باشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرانا 
لتسمعن وشسيكا قى ديارههيمسو الله اكبر يا ثقارات عثيانا 
ونلاحظ اتقاد العاطفة فى رثائه لعثمان رضى الله عنه » على خلاف عادته 
فى رثائه لأبى بكر وعمر رضى الله عنهما . بل انه ليهجو قومه من الانصار » 
أوفنت بنو عوف وأوفت نذرها وتلونت غررا بنو التجار 
وتخاذلوا يوم الحقيقئة انهم ليسوا هنالكم من الاخيار 
ونسوا وصاة محمد فى صهره وتبدلوا بالعمز دار يوار 
مما یدل علی آن حسان کان متشیما لعثمان » بل ورد آنه کان واحدا ممن 
لعبوا دورا هاما غی حادثة مقتله » غهو آحد الذین اقنعوا المصريين بالرجوع الى 
بلادهم » كما جاء فى رواية الطبری » واستمر ی معارضة علی بن آبی طالب 
ذم أو رثاء الخلينة علی » اذ آن آخبار حسان تختفی بعد متتل عثمان مما يؤكد 
أنه مات قبيل موت علی او بعده مباشرة . 


وفسساته : 


كان تطاحن الاحزاب واحداث الفتنة قد شغلت السلمین عن کل شیء » فلم 

يفطن أحد الى وفاة شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم . وکان بصره قد کت 

می آواخر حیاته » وقد اختلف الوّرخون غی تحدید سنة وناته » مثلما اختلفوا 
فى تحديد سنه ولادته کما مر » ولکن یمکننا أن نأخذ بالرواية التى تقول بوغاته 
فى سئة أربعين من الهجرة 6 حیت. أن أخباره تنقطع فى أواخر عهد الخليفة 
الر اشدی الرابع علی بن آبی طالب کرم الله وجهه . ۱ 
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رحم الله شاعر الرسول . 
م لي ا ا ا لا ا ا یت تيسن 

(۱) این عید البر : الاستیماب ‏ مادة حسان ۰ 

(۷) الدکتور سید حنفی حسنین : اعلام العرب - حسان بن ثابت ۰ 

() ابو الفضل ابراهیم والبجاوی : ایام العرب فی الجاهلية ۰ 

()) اختان لحسان من آبیه » و آمهما سخطی بنت حارثة بن عبدود ( الطبقات الکبیر الجلد ۸ : 
۹ طبمة اوربا ) . : 

(۵) الاغانی ۷ : ۷۲۲ ۰ 

۷) الخطرطة رقم ۲۵۲6 من الدیوان بممهد مخطوطات الجامعة العربية : الورقة س ۷۵ ۰ 

(۵ الصرم : الهجر . ابتکر : عجل . الادهان : الخضوع . العصر : الضیق . 

(۸) عمر : ترخیم عمرة . 

. الغمر : الجهول‎ )٩( 

(.۱) اسلم الابطال عورات الدبر س انهزموا ٠‏ ۱ 

(۱۱) سبط الکفین : سخی وکریم . البوم الخصر : الشدید البرد . یقول : آن اخواله کرماه 
فى وقت الشدة والعسر . 

(۱۲) الروض الاثف ۰ ۲ ۶ ۲۸۰ ۰ 

(؟19) تاريخ ابن عساكر ؟ : ۱۳5 ۰ 

(۱6) الاغانى ؟ : 1956 . 

(16) أطم : حصن . 

(15) احتجزت : شددت ردائی علی وسطی ۰ 

(۱۷) الاغانی 6 : ۱۱۲-۱۹۵ » تاریخ الطبری ۲ : .۵ . 

(۱۸) الدکتور سید حنفی حسنین : اعلام المرب : حسان بن ثابت . 

۰ ) ۱۳ الاکحل عرق نی الید ( الفاضل للمبرد ص‎ )۱٩( 

(.۲) الاغانی ۲ : ۱3۱ ۰ 

(۲۱) تاریخٌ ابن عساکر 6 : ۱۲۹ ۰ 

(۲۲) الدکتور سید حنفی حسنین : اعلام العرب : حسان بن ثابت . 

(۲۷) الحوذان : نبت طیب الرائحة . 

9) الزنة : السحابة البیضاء » دلوح : کثيرة آلاء . تکشف ادجانها : تکشف ظلمتها . 
وذلك بانزالها ما تحمل من الاه . 

(۲۵) اردانها : اعطافها . 

((۲) چنبنا الحراب : حملوا حرابهم بایدیهم الی جنوبهم , الصریخ : الستفیث , الران : 
الرماح . 

(۲۷) طبقات الشعراء لابن سلام ٠‏ 

(۲۸) طبقات الشعراء لابن سلام . 

. جلق : دمشق او موضع قریب منها‎ )۲٩( 

(,۲) البریصی وبردی : نهران بدمشق . 

(۳۱) سيرة ابن هشام : ۲ : ۲۰۸ » الاغانی 8 : ۱96 ۰ 

(۲۲) سورة النور : آیة ٩۱‏ ۰ 

(۲۲) یکرب : یحزن من الکرب . المتکر : الابل التی ترجع خی عدد غفیر » فلا یمکن عدها 
لکترتها . والاصرام : جمع صرم » وصرم جمع صرمة وهی القطمة من الابل » ولمل یکرب هنا مهناها 
یقرب » فیکون معنی البیت زعمت بان الزجل یقرب بومه » ای اجله -- الفقر , تامره بعدم الاسراف , 

(۲6) وکان قد غر من العركة می بدر . 
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تنتويم أنشرالفثا وى عابيَا ومقارنتها 
بعرجوستينيان ف التوا نينارومابة 


0007 ® وه 5 سے ت 
لاذ : | ورا مر فارري 
لعل من الفید آن نلاحظ بان الفتاوی العالكيرية بالنسبة للفقه الاسلامی 
وتدوینه من حیث التنسیر والتأویل والاجتهاد علی آیدی العلماء والفقهاء یمکن 
مقارنتها بلوائح جوستنیان بالنسبة للقانون الرومانی الذی سبقها » غنلاحظ مثلا 
التانونية الجديدة التی تستند علی الجموعات القانونية السابقة الوضوعة غی 
عام .۵۰ ول.ه بعد الیلاد » وقد عهد جوستنیان بهذه الهية الی مجموعة مؤلفة 
من عشره علماء قانونیین . 
وبعد آن انتهی هوّلاء الملماء من عملهم غی شهر نیسان من عام ۵۲٩‏ م 
صادی الامیراطور علی عملهم » والفی جمیع اللوائح التانونية السابقة » الا انه 
ترا لعرفة القاتونیین الشاملة من المشرعين الد اى فكد عيبل الابیر اعلور خی 
شهر کانون الاول من عام ۵۳۳ م غلی تجمیع ما یسمی مجموعة الفقه مولفة من 
حمسسين كتابا ٠.‏ وكانت هذه العملية عيارة عن استخلاص حرفى لآراء 9؟ مشرعا 
كان آشهر هم الشر عین بول وأولبيان 6 على أنه لما كانت هذه امحموعة كبيرة 
الاتساع » وبفية وضعها نشکل یمکن من جعلها كتابا مدرسيا » فقد عين 
الامبراطور بعض الاساتذة البارزين فى مدارس الحقوق فى القسطنطينية وبعض 
الدن. الآخرى لكى يعماو! على وضع كتاب ابقدائى سمى غيها بعد ( بکتاب الاحکام 
القانونية ) » الا آن تشریع جوستنیان کان یقصر عن الاجابة علی جمیع النقاط 
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التى كان آثارها الشرعون التدامی » ولذلك » ورغبة فی سد هذا الفراغ فقد تم 
تشر عدد من ( الترارات ) عن طریق تعدیل مجموعة عام ۵۲۹ » وجعل هذه 
القرارات جزءا متمما لها » وعلی هذا الاساس فقد صیفت مجموعة قانونية فى 
شهر کانون لاول من عام ۵۳6 م وسمیت [ الجموعة 0 الثانية ) ؛ وهی 
اعلن الامبر اطور فى هذه المجموعة بأنه E‏ علن ادال اصلاحات تشر 
على شکل دساتیر جديدة » وتم نشر‌ها ما بین ۵۳۵ و۵716 م © وكان ا 1 
دستورا » وقد تم ترتیب محموعات کا اا آن تتضمن : اولا 
ملاحظات عابة شس طبیمة التانون وتعسیمانه ومضادره ۶ تم یتبم ذلك التواتین 
المتعلقة بالاشخاص والاشیاء و الترکات وال والمعاملات )1( 3 ولا شم 
بان هذا العمل التشریعی جدیر بالاعجاب باعتبار ان الانظهة التکريمية الحديثة 
للعالم الفربی تنحدر حمیعها من مبادیء جوستنیان القانونية ومجمو عاته القائونية 
على أنه ليس من الخطاً آن نلاحظ آن هذه الجموعات والبادیء القانونية قد 
قصرت فى التمييز بين الاجتهاد والتوانین الحلية وبین التانون والاخلاق باعتبار 
آنه من التنق علیه آنها لم تبین الاسس القلسفية الى ويك عن سای هرا 
تجمیع التصوص القانوئية (۲) ۰ 

واذا ما قورنت الفتاوی الصسالكيرية باعمال جوستنیان ضمن الاطسار 
التحلیلی ننسه » لوجدت انها تتفوق علیها » غلم تکن الفتاوی عملا علمیا عظیما 
تمیز بالجد و البحث فحسب ‏ بل كانت أكثر من ذلك »© واستنادا الى نظام الشريعة 
الاسلامية فان الموقف الاسلامى من علم الفقه لم يكن مجرد علم نظامى شال من 
الموامل الاخری التعلقة بالحیاة البشرية » فقد تناول مناتشة النظریات التملتة 
بالقانون وخصائصه العامة » وتطبیقات هذه النظریات علی تصرنات الانسان عن 
طریق مزاولته للحقوق والالتزامات » مع ضبط وتصنیف الناهیم القانونية عن 
طریق ادخال مبادیء ( الاصول ) الی علم القانون او ( الفقه ) » وقد مزجت 
اتقو امه الدينية و الاخلاقية و الدنيوية علی اساس آن ما کان مأمورا به او مسموحا 

فى الدين فهو مشروع » وما عدا ذلك فهو غير مشروع » وبعبارة آخری : ان 

هذه الدراسة العلمية وشرح الاجتهاد تشكل جميعها ما يسمى ( ( بأصول النفقه ) 
التی ل خن ا ماد + لقنو 1 الفقهية يها متملق E‏ 
المختلفة للقانون وتأثيراته التى يمكن رؤيتها فى تصرفات SEE‏ 
مانها تفرع عن علم ( اصول الفقه ) زمرة أخرى تدعى ( لم الفروع ) 6 الذى 
يجزىء المعرفة القانونية الى فروع متعددة وفقا لأنماط التطبيقات التفصيلية (9). 
وعلی هسذا الاسساس قان مجموعة عالکیر التی تم اعشادها بالاستناد الی 
الخطوط المريضة الذکورة اعلاه کانت اکثر شمولا وآوسع مجالا غی التطبیق 
من مجموعة جوستنیان » فمجموعة عالكير كانت عبارة عن توطيد للاراء 
التانونية التی تم جمعها ضمن اطار من التدقیق و التحلیل بشکل لا تمارض فیه مع 
فحوى القوانين السابقة » وعلی خلاف جوستنیان غان عالکیر لم يكن لديه أآية 
مصالح اا من ا aE‏ القو انين العف بحتی انه سے ای 
الشخصية (©)) . 

وقد حمعت الفتاوی العالکيرية قی ضوء ما تقدم 6 وثسمت تس مي 
اقسام الفقه من أحكام العبادات والقانون والاجتهادات وفقا للمذهب الحنفى + 
ری کیا کل الا راا امرجم الفقهى الذی آخذت منه . 
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۷۱ 


.هذا » وائنا بمقارنة الفتاوى العالمكيرية مع الخمسين كتابا العائدة لجدومة 
ا التى سملت ميادين أكثر اتساعا لجوانئب الحياة الفردية 
والاجتماعية لعامة المسلمين كانت مقسمة الى كتب اکثر عددا تضینتها اجزاء 
عديدة ضخمة » وتشكل عملية جمع الفتاوی اسلوبا جديدا من أساليب التطور 
فى تدوین التانون بکل ما ني هذه العبارة مين E‏ 
النظريات المدرسية الصرفة وتأثيرات الحياة العملية لكى يمكن التوفيق ما بين 
لا يمكن أن نتكر هنا أن لت اام الم کر مرن الفضهع ۱ 
بأحكام المذاهب الاسلامية القائية » وبالتالى عملوا على تطوير صفات التغير 
الذاتية يه القى تقتضيها ضرورات الظروف الزمنية ضمن حدود ما تسسسمسح به 
اله ۱ 

مطانا ان الفتوی هې رای قانونی رسمى ادل عن يفت سمي آو عن 
ما حتى من قبل الدولة غان القاضی OA ECR‏ الى . هذا الرائ اصداز 

فى القضية المعروضة عليه كما يمكن للفرد أن ينظم حياته الخاصة بالاستناد 
الى وی i‏ ان هذه ا الفتهية تتناول عاد واتمیة و هی 
بأوضاع قائمة (©) ٠.‏ 

و هکذا نجد ما للفتاوی العالمكيرية من.دور قيم فى تاريخ العلوم الشرعية 
الأسلابية 6 ونج بالتالي أن هذه الفتاوى بوضعها الحد لخدو والسیع الاي 
التضاية من التحرى فى مراجع اخرى » ان هذل الفتاوى تت هاا اة 

وتتأكد اهمية النتاوى آيضا عندما نرى كيف أنه تمْ اتباعها فى تطبيق 
الشريعة الاسلامية فى ارجاء العالم الاسلامى اجمع منذ ان تم جمعها فى القرن 
السابع عشر الميلادى » قبصرف النظر عن الذاهب الدينية التبعة فی مختلف 
الاقطار الاسلامية نانه من الطریف ان تلاحظ بان الاحکام التضائية الصادرة فی 
هذه الاقطار تستند الی البادیء القانونية التى احتوتها هذه الفتاوى ا 
يشكل هل وواضع ؛ كا ان هذه المنادىئء قد تم تنيها فى كثير من: الحالاث نی 

تشريعات السلطات القضائية غی العدید من الاقطار الاسلامية » ومن الامثلة 
البارزة فى هذا الصدد مجلة الاحكام. المدلية التی کان معمول بها فى مخف 
اصقاع الامبراطورية العثمانية » وبالاضانة الى ذلك تم طبع الفتاوی نقسها هی 
الق هو ي ن ۱14 ا 6 وسميت بالفتاوى ) الهندیة 
هذه العبارة من هئ ان مراكشن الي دوت ياه وين رکا لی جنوي 
فی تطبیق نظرية الثشريعة الاسلامية من حیث الشکل والوضوع م" . 

ونی نطاق التطبیق التضائی للفتاوی نجد تطبیتها الحسی وتتلید طريقة 
عرضها للاحکام می کل من میدانی الجوهر والشکل لقوانین الاسلام » ومنذ 
اصدارها من قبل عالکیر » قامت الادارة التضائية الغولية باتخاذها كاداة من 
ادو ات الادارة التضائية للمسلمین » وبالنسبة لغیر السلمین - کالهندوس الذین 


۷ 


ل RO SEE TET‏ 
الشريعة بالقدر الذى يسمح به كونهم م اقل ال ع اة اا علا 
ان اهل الثية كاتوا يفون لقانون «العقوبات الأبسلاين + والكانون الق 
الاسلامى فى الشؤون التعلقة بالتجارة والمقاصة والتبادل والبيع والعقود ) 
ويالنسبة للمتازعات كان القائون الآسلامي هو القانون الطبق قیسا اذا کان 
الطرشان التنازعان مسلمین )¥( ۰ 
وقد استمر هذا الوضع حتی عهد شركة الهند الشرقية » کما آن نظسام 
الدولة فى ل ما ای اس سس امن ریات 
الاسلامی » وعلی سبیل الثال قد استند علی الفتاوی العالكيرية غي قضية 
( سیبا ) ضد ( مویونولا ) غی عام ۱۸۱۸ م » حیث جاء 2 فی ترار الحکمسة آن 
« القانون الاسلامی يقر بحق السلطة الحاكية بانزال العقاب فى حالات الجرائم 
اتخطيرة تحقیقا پیادیء العدالة علی الرغم من آن الطرف المتضرر قد تنازل عن 
حقه الخاص » . 
وبالاستناد الی النتاوی المالكيرية ایضا تترر آن الصبي البالغ من العمر 
A ET E‏ ا 
a 77 E‏ 2 0 0 الجنايات 0 )000 الفعول فی لی 
من الدول الافريقية 6 وما تزال الفتاوی العالكيرية مقبولة ومتیعة خی هده 
الدول : 


کت 


وبالاضافة الى ما ذكر فان المجموعة العالمكيرية یستند الیها بشکل ملحوظ 
فى كثير من القرارات القضائية التى تظهر قيمتها العملية : غفى الهند والباكستان 
یتحتم الاشارة الی الفتاوی العالكيرية کسوابق موثوقة » کما یتحتم الاستشهاد 
بها ومناتشتها واتباعها فى غالبية القضايا التى تتعلق بتطبيق التوانین الاسلامية 
فى مسائل الاحوال الشخصية »© وأن مؤلفى كتب النصوص القانونية الاسلامية 
يستشهدون بسلطة الفتاوى العالمكيرية ؛ ويظهرون تفوقها فى عرض نصوص 
القو این ( الاحکام ) الاسلامية . 

وفی بعض البلاد 0 الاخری تتبع الفتاویٍ بشکل مباشمر 6 وبصورة 
كل من الهند والباكستان 0 وفى بلاد ماليزيا 6 وبورما 6 وسيلان وكينيا واوغندا 
وبلاد أفريقيا الشرقية » ويتضمن العديد من القرارات المتعلقة ببعض القضايا 
' القضائية استشهادا بهذه الفتاوى © وكذلك الحال فى بلاد الشرق الاوسط » 
ولعل أهم مثال على اتباع الفتاوى فى هذه النطقة هو قضية ( سعدات کامل 
کات تم ) شد اللدعی العام هی فلسطین ‏ اذ اعتمدت الحکية بعض النم وص 
الواردة : فى الجزء الثانى من الفتاوى » وتتعلق هذه القضية بمسألة تطبيق التقادم 
( مرور ۳9۳ #اجل استرجاع املاك المائلة الشار الیها من الحکومة ؛سی 
استولت علیها . وقد آقر مجلس التضاء البریطانی الحکم الصادر عن الحکمة 
العليا بفلسطین بالاستناد الی الفتاوی العالكيرية » وقد تداولت الحکية 1 


۷۳ 


هذه القضية مداولة واسعة نی القانون الدتی العثمانی ( الکتاب الرایع عشنر » 
الواد من ۱3۹۰ -- ۱۹۹۷ من الجلة ) » وکنلك بعض كب التصوص الفقهية 
ککتاب عمر حلمی افندی ( مجموعة قوانین الاوقاف الترجمة عن تایسر 
ودیماتریادس ۱۸۹۹ نیقوسیا ) » واستشهدت آیضا ببعض القضایا المائلة فى 
قبرص » ووجدت اخیرا مقطعا فی الجزء الثانی الصفحة ۷6) من الفتاوی بشرح 
الوقف الضحیم بالنسبة لنقطة الخلاف » وانخنت خکبها النهاتی بالاستاد على 
التطع الذکور (۸) . 

ان الان الاك ك اك قاضو © ك اة ا ی اد 
الاوروبية » تستند فیما یتملق بنظرية القرابة الی القوانین الرومانية . وتحدد 
هذه النظرية درجة التحريم فی موضوع الزواج » وقد وضع قانون نلبلیون ضمن 
اطار مجموعة جوستنیان القائونية )٩(‏ ونجد بالتارنه آن الانظمة التضائية 
المعاصرة فى كثير من البلاد غی المالم الاسلامی قد اقتبست آحکامها من الفتاوی 
العالكيرية الا آن مدی اتباع احکام جوستنیان یختلف کثیرا عن اتباع الفتساوی 
العالكيرية . فالانتمازية والنزعات السياسية دخلت الانظمة التضائية الفربية » 
وتراث القانون الرومانی اتخذ اشکالا مختلفة والوانا متعددة » وفی مقابل ذلك 
نجد آن الصدر الالهی للشريعة الاسلامية ومبدا الاخوة البشرية فيها قد حد الى 
مدی کنیر من ادخل الفاسد السياسية الى الانظية القانونية © ولق أن عضن 
مناهیم القائون الفربية قد تسربت هی السنوات الاخيرة الی الانظمة القانونية 
فی البلاد الاسلامية » وکان ذلكت بتأثیر السيطرة السياسية الفربية على البلاد 
الاسلامية والسياسة الاستهمارية التي اتبعتما الدول الفربية تجاه البلاد 
الشرقية » وفی الوقت الحاضر پلاحظ آن مبادیء الفتاوی العالكيرية وتطبیقاتها 
العملية ما تزال تحظی الی درجة کبيرة بتبعية فی البلاد الاسلامية . 

ونصوص الفتاوی الستندة الی نظام الشريمة الاسلامية بالرغم من آنها 
قد وضعتها السلطة الزمنية للامبراطور الفولی فانها قد ازدادت عقا فى 
التطبیق من قبل السلطات اللاحقة فی انظمة الادارة الاسسلامية 4 ولعله من 
الصعوبة بمكان أن نجد ما يمائل ذلك فى تاريخ المالم القانوتى » والسبب 
الرئيسى لذلك يكمن فى أن الفتاوى قد تم جمعها من قبل هيئة مختارة من العلماء 
المتشرعين والقضاة الذين وحدوا الآراء المشتتة المتعلقة بالشريعة:» وجعلوا منها 
مرجما یسهل الاسترشاد به » وبمقارنة هذه الفتاوی بما تام به علماء القانون 
والستشارون القانونیون من کتابات او تعليقات فى موضوع القانون والاجتهاد 
الاسلامیین نجد آن الفتاوی قد تضمنت مبادیء وقواعد تم التعارف علیها » وعمل 
بها ی الانظمة التضائية الاسلامية فی ظل السلطة الزمنبة للمفول » ولهذا 
السبب نجد انه حتی نی ظل الادارة البريطانية فی الهند اقرت المحاكم بأصالة 
الفتاوى وصحتها . 0 ْ 

غمن ذلك ما آورده القاضی البریطانی ابیسان) فى موضوع قضية (تجبى) ضد 
( مولی خان ) . فان هذا التاضی العالم بشرحه لاصالة الفتاوی فی موضوع عدم 
شر عية زواج اخت الزوجة اثناء قیام زواج الاخت الاخری قد قال : « آیا کار 
التفسير الحرفى المعاصر لآية فى القرآن الكريم مان المحاكم لا تستطيع أن تنسى 
آن الحکم الستخرج من هذه الآية القرآنية قد استمر قائما لفترة عشرة قرون 
فى ظل حكم سلاطین السلمین وآباطرتهم » ولذلك فان هذا القانون الذی وضع 
نصوصه فطاحل العلماء التوافرین غی عصرهم وکبار التشرعین الذین کانوا 
فى خدمة ( أورانك زيب ) يجب أن يحظى منا بأعلى مراتب الاحترام .. وقد 


۷ 


اوردت الحكمة فی سیاق شرحها لدور هذه الفتاوی فى القوانين الاسلامية مایلی 
( آن الاستشهاد بوئوق کتاب ککتاب الفتاوی العالكيرية سواء احتمل معنساه 
تفسیرات اخری ام لا غان ذلك لا يقدم ولا يؤخر غی الامر باعتبار آن ما جاء فيه 
بالنسبة للرای الراجح لدی موّلنی النتاوی العالكيرية هو التانون السحیح ) وقد 
رفض التاشی الذکور اتباع کتاب رد الحتار » واشار الی ( آننا لا نستطیع آن 
نقر بأن کتابا ککتاب رد الحتار الذی کتب فی عام ۱۸۱۷ م یمکن الاخذ به کمرجع 
له قيمة الفتاوی المالكيرية ذاتها ) . 

وتجریحا لحکم صدر سابقا عن الحكمة العلیا غی کالکوتا بشان عضية 
( عز النساء خاتون ) ضد ( کریم النساء خاتون ) » وبعد استشهاد دقیق بعدد 
من کتب القانون الاسلامی » کالفتاوی التتار خانية » والهداية وشرح الوقاية » 
وکنز الدقائق والعناية » وغیرها من الکتب » ومقارنتها بمقاطع من الفتساوی 
العالكيرية التى تعطى النص المناسب بشان الوضوع الطروح علی البحث > 
قزرت الك « پأن الامبراطورية الاسلامية نی الهند قد انقرضت منذ وقت 
طویل » وان الولف ( الذی استند الی کتاباته بشکل مشتت وبدون اية رابطة 
واتخذت كملحق للحكم المادر عن المحكمة العليا بكالكوتا ) هو مؤلف كثير 
التصلب » يوحى بدلائل على أنه كثير الغرور بالآراء الصادرة عنه » واعتقادنا بأنه 
من دواعى. الحيطة أن نقول : بانه لیس هناك من مسام یضع هذا الولف علی 
مستوی مماثل آو مقارب لستوی العلماء الذین قاموا بجمع الفتاوی العالكيرية » 
ولیس لنا الحق بان نقلل من شان هذه الفتاوی العالكيرية علی اساس آن رد 
الحتار آلقی بعض الشك علی وثوقها » . ۱ 

ونعود الّن الی الفتاوی العالكيرية ننسها لنجد آن هذه الفتاوی تقد کتبت 
اصلا باللفة العربية » ثم ترجمت فيما بعد الى الفارسية من قبل جلبى عبد الله ) 
وهو ابن مولانا عبد الحكيم من سيالكوت آثناء عهد الامبراطور » وقد اعیدت 
طباعتها فی دول الشرق الاوسط عدة مرات » وترجمت أيضا الى اللغة الاوردية » 
وبعد آن آعیدت طباعتها غیها عدة مرا ت‌تم طبعها موخرا ( عام ۱۹۹6 ) فی لاهور 
نی الباکستان ودیوباند فی الهند » وکان نیل نب. آ. بیلی ول الستشرقین الذین" 
ترجموا اجزاء من النتاوی الی اللغة الانجليزية الا آن تصرنه بالترجمة قد اسقط 
الراجم » وفی کثیر من الاحیان اسقط مسائل علی غاية من الاهمية منها التعلیتات 
والتفلیلات » لدرجة تجمل القاریء الذی لا يستطيع الرجوع الی الاصل یجد 
کثیرا من عدم التکامل » بل ویجد احیانا اختلافات ليس لها آصل فى الطبعة 
العربية » وبعبارة آخری غان کتاب بيلى الذى سباه < مختارات من التسانون 
الاسلامی » هو ی الحقيقة کما یستدل علی ذلك من مقدمة الکتاب افتشسات 
علی الوضوع من قبل الترجم نفسه وباستثناء ما جاء فی هذا الکتاب من ترجمات 
صحيحة لبعض الراجع فانه لیس له اية قيمة اکثر من ای کتاب مدرسی باللفة 
الانجليزية » كبا أن فصول بعش الکتب "لدرسية ککتاب ‏ الاحوال الک خصية 
الان اله اہین عل ۷ سکن اسان میا کتلیل عی.هدا اضما > 
والسبب فى ذلك يعود الى أن هذه المراجع ذاتها أسىء فهمها فى بعض الاماکن 
من قبل بیلی عندما کان یستشهد بالنص العربی الاصنلی لهذه الراجع » وقد کان 
ذلك من الاسباب التی اثرت تأثیرا کبیرا می التطلبیق التضائی الصحیم لبادیء. 
لتانون الاسلامی في الهند » حتی انه یمکن التول بان الباکستان لم تسام من 
ذلك فى ظل قاعدة مرور الزمن التى اعتمدت بموجب نظرية السوابق التضائية ) 

وأريد هنا أن استشهد بمثال عملى لسوء الفهم الذى يتبين من قضصية 


Ye 


( فاطمة بیبی ) ضد ( احمد بخشی ) ۱۹۰۳ م ؛ والتی هی دلیل حسی علی سوء 
آدر اك القانون الاسلامی من قبل الحاکم الانکلو س. هندية ٠‏ ومولفی السکتب 
المدرسية فى الهند © مفى هذه القضية أسىء مهم مبدأ جوهری من مبادیء القانون 
الاي واا روا 
نتد امتبدت الحکمة العلیا می کالکوتا علی مجموعتی بیلی وامیر علی بغية 

الاستدلال بالفتاوی العالكيرية حول النقطة موضوع البحث 6 فقسد عمی 
التضاة أن ما جاء فى كتاب أمير على حول هذا الموضوع لم يكن اقتباسا من 
خطا بان التطم الوارد غی کتابه حول الوضوع کان ترجمسة لتطع کابل من 
الفتاوی » واذا ما قورن هذا القطع بما ورد حول الوضوع ذاته فی مجموعة 
بيلى يتبين أن ما زعم أمير على أنه ترجمة مباثسرة من الفتاوى لم يكن فى الحقيقة 
سوى نقل من كتاب بيلى . 

وبذلك يكون امير على الذى يدعى الترجمة المباشرة من الفتاوى قد قام 
ومع أن بيلى كان يتظاهر بالصدق الى حد القول بأن ترجمته كانت تسير جنبا الى 
جنب مع ما کان یستخلصه هو نفسه من الفتاوی ( کما تثبت ذلك الحواشی ) غانه 
يمكن بسهولة رژية جزء القطع من « التعریف الاصح لرض الوت » الى ١‏ يؤدى 
أو لا يؤدى الى جعلها عاجزة عن ممارسة الشوّون الضرورية فی الداخل » بأنه 
لم يكن ترجمة لاى مقطع من مقاطع الفتاوى العالمكيرية على الاطلاق » انما كان 
ذلك استنتاجا منه من مقطع من الدر الختار الذی كان ذاته عدیم الاساس 6 وقد 
خدع جمیح التضاة بكتاب أمير على 6 وظنوا بأن القطع جاء من اصل الفتاو ی 
دون أن يحملوا أنفسهم عناء قراءة كتاب بيلى وشروحه الذيلية 6 ومع الاسف 
فان القضية لم تحصل على الرعاية الكافية من قبل اللجنة التضائية التى عالحت 
النقطة الاساسية فى دعوی الاستئناف علی آنها محرد مساألة وقائع 6 وصدشت 
على الحكم الصادر عن المحكمة الملیا فى كالكوتا ۰ 


وبعد ما القينا من نور على قيمة الفتاوى العالمكيرية فائنا سنأتى ببعض 
الملاحظات العامة الهامة » فى يومنا هذا : ان مسألة جعل القوائين الاسلامية 
متواعقه ومتناسبة مع مقتضیات الحياة العصرية تضفل بال کثیر من الاشخاص 
الهتمین بالوضوع ؛ کما آن مساألة التقنین الاسلامی للتوانین فى جمهورية 
الباكستان هى من أدق المسائل التى تطرح فى يومنا هذا ؛ ولقد دل التاريخ 
القانونى فى الهند على أن النظام البریطانی قد ألغى آحکام الاجراءات الاسلامية 
( اصول الحاکمات آو الراغعات ) وحتى فى ميدان القوانين الموضوعية تسريت 
بعض الفاهیم القانونية الانجليزية او الفربية » وکان ذلك نتيجة طبيعية من تبل 
حکومة آجنبية » وان ادخال الاسالیب الاجنبية جاء سهلا فی نظام الادارة المدلية 
فی البلاد » ویمکن القول الی حد ما بأن عدم امكانية تطبیق القانون الاسلامی 
لعدم توافقه مع متطلبات الحياة العصرية قد تسیب فقط من جراء النصل بين 
قوانین الاجراءات الاسسلامية وقوانین الوضوع » ومن التفق. علیه آن الائنین 
فان الحاجة ماسة للتقيد بقوانين الاجراءات الاسلامية عند تطبيق قوانين 


۷۹ 


الوضوع ویچب آن یکون هذا دلیلا یمتدی به می مجال تطبیق النظلم التضائی » 
وهنا تبدو القيية العصرية العملية وال‌ادية وتظهر الساعدة التی يمكن أن 
تحصل علیها الادارات العدلية من الفتاوی العالكيرية » فوضع تقنین اسلامی 
نموذجى على اساس مبادیء تانونية تشمل النواحی الاجرائية والوضوعية یمکن 
بسهولة استخلاصه من هذه الفتساوی » وبالنسبة للمذاهب الاخری » خلاف 
الذهب الحنفی » فانه من السهولة أخذها بعين الرعاية فى هذه التقنينات 
النمونجية عن طريق اعتبار الميزات البارزة والبادیء القانونية عندما تختلف 
الآراء بين مذهب و آخر » وهذه التشریعات النموذجية يجب أن يحتفظ بها كوسيلة 
لشحذ الذاکرة » وکمرشد للمحاکم بشکل عام » وذلك بغية تجنب کل مامن شأنه 
أن بفتشت علی الناهیم الاسلامية للادارة التضائية » واذا ما آمکن عمل مثل ذلك 
فانه يكن الأثرار بان عالمة حدية صحيعة اوضوع الاجنهاد: اللاي رجت 
البدء بها » وبذلك تتخذ البلاد الخطوات الفعالة فى سبيل اقامة أوضاع 
الوّسسات القضائية وفق التعالیم الاسلامية . 





(۱) من السلم به آن امبراطور روما کان تحت سيطرة ملکته تیودور! ( وهی امراة من اصل 
منحط رفمها الامبراطور ) وبذلك تسرب التاثیر الشخصی الی الجموعة ت. سی. ساندرز : الاحکام 
القانونية لجوستنیان ص ۲۱ ( ۱۹۵۲ لندن ) ۰ 

() الصدر السابق » راجم ایضا ه. ف. جولوفیتش : الاسس الرومانية للقانون الحدیث 
۱٩۹۵۷ (‏ آکسفورد ) . 

() راجع آ. آ. قادری : الفقشه الاسلامی فی المالسم الحدیث ؟؟ > ۸۲ ۰ ۲۸6 ۱۹۱۴ 
بومبای ‏ تریباتی ) . ۱ 

(0) انظر مقدمة الفتاوی المالگيرية والکتاب الثالث عشر : کتاب السبر » شارل هاملتون » 
هداية » مجلد ۱ النظرة التمهيدية ص ۸۰ (۱۷۹۱) ۰ 

(م) انظر داثرة المارف الاسلامية الوجزة ۱۰۲ ( ۱۹۵۲ ئیدن بریل ) » انظر آیضا التریزی » 
کتاب الخطط الجلد الرابع ۱2۳ ۰ 

() انظر مثلا : لویس میلیو : مقدمة لدراسة القانون الاسلامی ( ۱۹۵۲ باریس : سیری ) > 
شکری قرداحی الفصل »۱ تنازع القوانین » فی : القانون فی الشرق الاوسط ( ۱۹۵2 واشنطون 
ممهد الشرق الاوسط 4 » جورج بونج » مجموعة القانون الشمانی ( ۱۹۰۵ » ۱۹۰ اکسفورد ) 
شارل ا. هوبر : القانون الدنی لفلسطین وشرق الاردن . الجلد ۱ ( ۱۹۲۲ القدس ) . 

0 انظر الهداية ( الترجمة الفارسية ) الکتاب ۲۱ هاملتون : الترجمة الانجليزية للهمداية 
الجلد الثانی 1۸6 1٩۹۰‏ س 1۹1 ٠‏ 

() لراجع آخری عن ( الفتاوی ) و الکتب الهندية » انظر التقاریر القانونية ثلدول التی تطبق 
الشريمة الاسلامية . انظر مثلا غاطمة بنت محمد ضد محمد بن سالم ۰3۰۱۹۵۲ سس ١‏ س .۱ ص ۷ س 
۸ 6 رزیتی بنت عبد الله ضد شريفة بنت محمد بن حامد : استثناف الجلس الخاص رقم ۱۳ فی ۱۹۰ 
الحکوم فیسه فی دیسمبر ۱۹۹۲ ( دعاوی الدول الافريقية ) » انظر ایضسا الراجع الذكورة فی 
فیتزجیراند : القانون الحمدی ( ۱۹۲۱ اکسفورد ) . 

٩4 ص‎ ١١ انظر مثلا سوینبون : کاب الوصایا الطبعة الخامسة (۱۷۲/۸) القسم ۱ الجزه‎ )٩( 
الخ من جوستنيان »> هوايت ضد هوایت (۱۷۷۸) ۱ بر یه س.‎ ١ ۰ ٥١ س‎ ۱۴٤١٤٥ ل‎ 
۹۹1 








لعل آخطر ما یتعرض له آی مجتمع من الجتمعات هو تشكيكه فى القيم 
التى يقوم بنيانه عليها » ذلك آن مجرد النجاح هی ذلك ینتهی بالجتمم الی 
الأنهيار الكامل ويصير كما قلنا فى مقال سابق فريسة لأى غزو جدید . 

والى جوار الهدم الاصلى فى المجتمع الاسلامى عن طريق اقناعه بأن 
الدين فى حد ذاته لم يعد صالحا لحل المشكلات التى يواجهها الانسان على 
الارض وأن دوره يجب آن یقتصر على الغیبیات مقط وأنه أسسسوة بكل الأديان 
لا يزيد عن کونه مرحلة معينة لابد آن یمر بها الانسان فی مراحل تطوره حتی 
یبلغ رشده الوجدانی ویغنیه هذا الرشد عن صوت السماء الذى كان يتخيل أنه 
يتصل به عن طريق الرسل وأن عليه وقد وصل الى هذه المرحلة ان يعرف سبيله 
بنفسسه وأن يشرعه وينحته من واقع تجاربه تاركا الفروض الفيبية التى كان 
يفرق فيها الأقدمون . 

وهم يسندون هذا الفزو العام بغزو خاص بهدم كل قيمة على حدة فاذا 
انهدمت القيم كلها انهار البنیان من قواعده وخر السقف علی اصحاب المقيدة التی 
لم يتلقوا قدرا كافيا من الحباية الذعئية لها . 


VA 








و یش ومعت میالم لفتهما ع 
© ويجكون ف اختبيارالوقف الجر على اله 





فهم يهدمون فكرة التوكل على الله قائلين انها فى الاسلام لاتحمل ال معنی 
التواكل ويهدمون فكرة الصبر قائلين انه صنو الاستسلام » ويهدمون فكرة التوحيد 
نائلين انها تبعد بالانسان عن الواقع متمثلا فى الاسباب الظاهرة التى يرونها 
ويهدمون فكرة الايمان بالآخرة زاعمين انها حيلة الضعفاء تعزية عن ضعفهم 
التمثل فى أمل فى معيشة فى عالم آخر قد يجدون فيها مايعوضهم وهكذا يمضون 
فى تصورأتهم حتى لا يبقى لدى المسلم الا أن يفر من' هذه العقيدة التى تؤدى به 
الى التواكل والاستسلام وعدم الواقعية » وخيال العاجزين فيتلقاه شياطين 
المقائد الأخرى وهو هش تخربت نفسيته وفراغها قابل للامتلاء بفثهم. وزخرف 
قولهم . 


ولقد تحدثنا فى مقال سابق عن معنی التوکل علی الله وكيف أنه ثسىء. 
مختلف تماما عن التواكل ونتكلم فى هذا المقال عن معنى الصير قائلين أنه على 


المكس تماما مما يقولون فهو شىء آخر غير الاستسلام ۱ 


والواتع آن القرآن الكريم تكلم عن الصبر بسعنی الاستسلام حيث يكون 
الامر متصلا بموقف من یعصی الله ثم یجازیه الله علی ذنبه فهنا لیس له من 
سبیل ازاء آمر الله الا الاستسلام والرضوخ لا اختیارا منه ‏ بل لانه لا يمك الا 
هذا اموق نلا يفلح فى دنم عقاب الله عته شیء فلیس هناك بدیل عن الصبر 
اهران فن رة ری الآية ۱ : 


« اصلوها فاصيروا أو لا تصیروا سسواء علیکم . انما تجزون ما کنتم 
تعملون » ۰ 
وقی سورة ابراهیم الاية ۲۱ . 

« وبرزوا لله جميعا فتال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل 
انتم مغئون عنا من عذاب الله من شىء . قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء 


۷۹ 








واضح آن هذه الایات تعنی بالصبر الخضوع والرضوخ والاستسلام حیث 
لا سبیل ولا طریق الا هو . 


أما المعنى الآخر الذى أورده القرآن الكريم للصبر وهو الذى نقول أنه احد 
أعمدة العقيدة وأهم دعامة للنجاح فى الحياة نجاحا يشملها ويششمل الدار الآخرة 
فهو عبارة عن موقف يتميز بالعزم والصدق حيث يكون على الانسان ان يختار 
طريقا من طريقين أحدهما فيه طاعة الله وتنفيذ ما أمر به والثانى أيسر من هذا 
الطريق أذ يستهيب غية الاتسساق لأعواائه وميوله أو روما متكاوفة وهو عتديينا 
يختار بين الآأمرين يتعرض لضغوط كثيرة قد تؤدى به الى اختيار الطريق 
وضغوط خارجية كمقاومة فتنة الناس وايثاره السلامة عن طريق مسايرتهم 
والتفريط فى طريق الله التماسا للأمن العاجل أو المنفعة العاجلة . 


والانسان دائہا مواجه بعملية الاختيار هذه وفى كل لحظة من لحظات 
حياته عليه أن يختار بين آمرین ولکل امر آسباب داعية لترجیحه وتفضیله و هذه 
الاسیاب تدور بین الرغبة فی العاجل وبين ايثار الآجل فمن يستطيع أن یخدع 
التعامل معه لیکسب مکسبا عاجلا يؤثر هذه الرغبة مادام قادرا عليها على كل 
النتائج الاجلة لاستتامة العاملات سواء فی الدنیا آو الاخرة والذی یفر عند لتاء 
العدو يخضع للرغبة فى السلامة العاجلة » ويؤثرها على كل النتائج الآجلة مهما 
هبط به الفرار الى أى درك . 


والصبر يكون فى اختيار الموقف الآجل على العاجل وهو عندئذ وعندئذ فقط 
يكون فضيلة .. وهى فضيلة تقوم على الفهم الصحيح للامور فاختيار العاجل 
يقوم على الاستجابة غير المحسوبة لاحكام أى موقف يوجد فيه الانسان وأما اختيار 
الآجل فهو عبارة عن الاستجابة المحسوبة للمواقف .. فاذا فجا الانسان امر فهذه 
المفاجأة لها حكمها ولها الحل الذى توحى به كل مفاجأة من اثارات أيا كان نوعها 
فالذى يستجيب لعاطفة الغضب الجامح فيقتل من أغضبه انما يخضع للظروف 
المادية التی احاطت به وقت انفعاله ویجمل لها عليه السلطان الكامل قهى تعميه 
عن ادراك غيرها وتجعل بصيرته بالنسبة للنتائج التالية فى الدرجة الثانية أو 
الثالثة آو مادون ذلك بکثیر بالنسبة لقدرة ترکیزه وتصوره للموقف الآنى الذى 
يواجهه فحدة البصر تکون منصرفة للمحیط الادی فقط ولاتتمداه الی غیره . . واما 
الاستجابة الحسوية فیلزمها بادیء الامر آن یتحرر الانسان من حکم الفاج]ة 
حتى يتمكن من الابصار وهو لايتحرر ألا بالفهم والتحليل الصادق وهذا لا يكون 
منه ثم یباشر عملية ممارسة ثساقة لا سباب الحل الآجل حتى تستجيب له الاحدانة 
و هذا هو نصر الله . 


فالاستجابة العاجلة تکون خضوعا غیر مبصر من الشسخص للاثارات الادية 
او ردودا مباشرة لها . وآما اختيار الآجل فهو التحليل والتروى مع عدم الانخداع 


بالفوریات حتی تستجیب الاحداث فیصیح الشخص هو سيد الموقف ولیس 
عبدا له , 


Ae 


والمشاهد أن الانسان اذا لم یبادر بشفاء نفسه من آی انفعال فوری شان 
منها وتسیطر علی الانسان سيطرة كاملة فانفعال الفضب الجامح آن لم بعالجه 
الانسان بالفهم السهیم والصیر علن هذا الفهم انقلب مع الزمن الى رغبة فى 
الانتقام والثرار من العدو ینتلب مع الزمن الی استكانة متأصسلة فی النفس 
والركون الى اللذة العاجلة ريما ينتهى بالانسان الى التحلل ووهن الشخصية 
و تیمتر ها و هکذا آلادو اء النفسية كالادواء العضوية سواء بسواء ان لم تعالج 
غی البداية انتلبت الی ادواء مزمنة وربما ضاعت حياة الانسان هباء وهو خادم 
لرغبة خاطة محدودة هدامة » فالراغب فی الانتقام تکاد تشکل هذه الرغبة الاطار 
الذى لا يعدوه ذهنه وتفكيره مهما كان صاحب ملکات خلاقة 6 و اسیر شهو اتسه 
ونزواته يجعل هذه الشهوات والنزوات بمثابة التكاليف التى تحمل بها ملكاته 
العقلية والذهنية » وهى اما أن تستنفدها أو تبقى منها فائضا ضئيلا . 


فالصبر علاج لکل مذه الادواء النفسية وهو اعظم درجات السمو المتلی 
والنفسی وفاية ما یطمح الیه الانسان من تحرر ۰ فالصابر هو الاتسان الکامل 
القادر علی التسامی وق الاحداث وفوق الانفعالات وفوق المواطف الهدامة . ٠‏ 


و العتيدة الاسلامية کانت وما تزال خیر مخرج للصابرین غما من احد اعتنقها 
عن نهم الا وأحدثت فيه تحولات تدنيه من الکمال بتدر قدرته علی هضمها وکلما 
ازداد هضیه ازداد عماله . 


وفی مجال الصبر یرسی القرآن الکریم الدعامة العتلية الاولی له ویترنه 
بها وجودا وعدما . وهذه الدعامة هی العقيدة البنية علی التحلیل العتلی الذی 
لايد وآن ینتهی بالانسان الى التوحید و اذا ما اعتقد الانسان أن الله واحد لا شريك 
له وآن کل القوی التى تظهر طافية على سطح الحياة هى قوى من طبيعتها الافول 
والذهاب وأنه قد تكون لهذه القوى بعض السلطان أو كل السلطان على عقول 
الناس وهى ان لم يكن لها سلطان على العقول فقد يكون لها سلطان على 
الارادات فینصرف الانسان بذلك عن الجوهر الی الظهر وعما ینفم الی الزبد 
و عندئذ تبرز فضيلة الصير مستندة الى هذه الدعامية العقلية العقائدية وهی الفقة 
بأن وعد الله حق وان كل ما یظهر علی سطح الحياة من احداث تبدو وکانها ذات 
قوى فعالة انما هى مما لا یجوز آن پربط الانسان مصیره بها وانما پربطه يما 
وراءها من ارادة مسيرة ومهما توهم آنه یصارع التیار غلا بد وآن ینتصر لان 
الامر کله لله ولیس لهذه الظاهر . 


» شاصیر ان وعد الله حق ولا يستخفئك الذين ل يوقنون »0 ٠‏ 


ووعد الله سیحانه وتعالى بالجزاء الحسن فى الدنيا والآخرة أئما يكون 
للملتزمین او امره سواء كانت هذه الاو امر تکلیفا بأداء آو بامتناع 575 وهذه 
واقع ٠‏ 


A1 


« قاصير كما صبر ولو العزم من الرسل ولا تستمجل لهم » 9 
( سورة الاحقاف آية ۲۵ ) 


ويزود الله المؤمنين بأن وعده الحق بتحلیل عقلی عقائدی آخر یثبت به 
قلوبهم ویعصمهم آن ینخدعوا غی الظاهر ویخرجهم من ظلمات التشکك والارتیاب 
الى نور اليقين . 


عن هذا الو اجب لن يدرأ عنهم الموت أو بوخره مه و آن الأخطر من ذلك أن 
المساومة على النجاة وان غلفها العدو بأى وعد معسول لا يجب أن يخفى عنهم 
الحقيقة وهى أن المهزوم معرض للنتائج الطبيعية لكل هزيمة وهی الخزی والذلة 
ثم تسه فى کل ند أنه 5 


« كيف وأن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة . يرضونكم بأفواههم 
وتأبى قلوبهم واکثرهم فاستون » . ۰ 
۱ ( سورة التوبة الاية ۸ ) 


وهکذا یمضی کلام الله تعالی فی تبصرة الومنین وحمايتهم ذهنیا وعقائدیا 
حتی تکون عتولهم غی خدمة ارادتهم عندما یصبرون ولا تکون ممارسة الصبر 
مجرد امتناع مرهق غیر مغهوم « وكيف تصير على ما لم تحط به خبرا » . 

ولن نمضى فى ضرب الأمثال فبوسع القارىء أن يختار اى مسلك فاضل 
يرضى عنه الله الا ويجد بدل السند أسانيد عقلية تدعمه ولن يجده تكلينا معلتا 
غی الھواء بغیر اساس ابت , ' 

= @ = هاه 

والتطبیق الامثل لنضيلة الصبر نراه فى مسلك الرسول صسلوات الله 
عليه » فقد كانت حياته كلها امتحانا لتمسکه بهذه الفضيلة واثباتا للنجاح فى هذا 
الامتحان . 1 

با 


فقد منى فى حياته الخاصة بالکثیر مما تنوء به عقيدة الضعفاء وتدفعهم الی 
البرم والتشكك . 


وما كان قوله الا آن قال مخاطبا ربه « ان لم يكن بك غضب على فلا أبالى » 
من تنفیذ صارم لکل ما آمر به الله ایجابا وسلبا والسمو بهذا الاعتتاد موق کل 


احد ات و ازمات . 


Af 





الحاحة الى الوسوعة الفقهية علی 


انتهینا فى الاعداد السابقة من 
بحث وجوه الحاجة الى موسوعة 
الفقه الإسلامى على الصعيد 
العالی . 


ورجو 5 الحاحة الو الوسوعة الفقهية 
دان یی اتیب 


ونستعرض هذه الوجوه تبساعا 
قلي الكو الال 

كع عسي ا 
اكك وة امه الاساادية :: 


كات الخاهسية الن ١‏ الأوشبدوعنة 


لتيسير معرفة الفقه المنتثر فى 


؟ ‏ الحاجة الى الموسوعة من 
حيث أنها مرحلة تمهيدية للاجتهاد 
والتشريع المعاصر . 


وتفسير وتطبيق بعض القوانين 
المعاصرة المستهدة من الشريعة 
مصدرا تاريخيا أم رسميا لها ¢ أو 
نص قانونى فى موضوع . 


یز عل 2 


ولا س الحاحة ألى الموسوعة الفقهية 
لتدعیم وحده الامة الاسلامیة 

قد پیدو غریبا آن یکون عرض 
الخلاغات المذهبية عاملا غی تدعيم 
أبدى مخاوفه من أن يكون فى عرض 
هذه الخلاغات آثاره لروح التحسزب 
الذهبی وتوسیعا لشقة الخلاف . 
والواقع خلاف ذلك . 


- نان الهوة القائمة بین اتباع 
الواهت التده. انشا تس ات 
الاجتهاد والنمو الفتهی » ولتشجیع 
التتلید الاعمی لاثمة الذامب دون 
معرفة الادلة » وحرص كل فريق 


Af 


يا کان عليه أئمة ف أنفس هم 
من التقدير التبادل ۰ 


س ان الخلاف فى الرأى هو 
طبيعة غى البشر ٠‏ وان اباحته فى 


الاسلام يسدر فى الدين 


فطالا ان بعض النصوص 
تحتمل الاختلاف ۸ 
بعضص الأحاديث مختلف علی صح 4 
ورودها ؛ وان العدید من المسائل 
تيع تحد مع اختلاف الامکنة وتطور 
الازمنة وتحدد الحاحات الشرية لم 
يرد نص يحكمها وتختلف الانظار خی 
اللائم لها » طالا آن الامسر 
كذلك فالاختلاف بين الفقهاء فى 
تفسير كثير من النصوص واستنباط 
الاحکام منها هو الامر الطبیعی ا 
ا 


ولقد كان امه الذاهب أنفسهم 
لا يجدون حرجا فى الرجوع عن رأى 
أبدوه اذا دين لهم خلافه أو تعيرت 
البيئة التی بفتون فيها كما حدث 
للامام الشافعى عندما انتظل من 
لرا ای م کا ا 
عن تفلید تقلی_ دا آعمنی 4 والامر 
بتركت آقو الهم اذا تدبن غیها مخالفة 
للسنة الثابتة : 


ل ان 


فأبو حنيفة_يقول : 


ال لاو ان خد راتا مال 
حرام على من 
لم يعرف دليلى ان یفتی بكلامى غاتنا 
غدا ... الى آخر ما روى عنه . 


Af 


ومالك يقول : 


انما آنا بشر أخطیء وأصیب 
فانظروا فی رآیی فكل ما وافق 
الكتاب والسنة فخذوه 3 وکل تا لم 
يوافق الكتاب والسنة فاترکوه 
ليس أحد بعد الثبی صلى الله عليه 
وسلم الا ويؤخذ من قوله ويترك الا 


النبی صلی الله علیه وسلم 


كما رخض محاولتین للخليفة ابی 
هارون الرشید لحمل الناس على 
مذهبه ؛ وکان مما رد به علیهما : 
الفروع وتفرقوا غی البلسدان وکل 
مصلبا + 


والشافعی بقول : 


رسو ل الله صلی الله عليه و سام 
فقولوا بسئه رسول الله صلی الله 
مسألة فيها الخير عن رسول 
الله صلی آلله صلی الله علیه وسلم 
عند ا النتل تخلات هنا لتم 15 

جع عنها غی حياتى وعد موی 
0 الذى يطلب > العام ا 
حاطب ليل . ۰ أ1 ى غير ذلك ۰ 
مما روى عنه 


وآحمد بن حنبل : 

ی کار اه اه 
يقول : 8 لا تقلدنى ولا تكلد مالكا ولا 
الان ولا الاوزاعى 9 الثورى 


وخذ من حيث آخذو | ( ینظر فى 
هذا المقام كلام ابن القيم رحمه الله 


فی اعلام الوشعین ج ۲ ص / ۳۰۱ 
ON‏ 


N E e 

واتساع صدورهم للخلاف وعدم 

جمودهم على الرأى او تعصیسهم 
له رب 


ثم خلف من بمدهم خلسف 
تعصیبوا لذاهبهم وآئمتها » وقلدوهم 
تفلیدا آعمی وصار التقلید هو الاصل 
بعد ان كان الاجتهاد هو الاصل »© 
ووضعوا التقلید قواعد وأحکاما » 
الذاهب الاخری خاطئة كلها » ويرى 
کل فریق منهم آن کل ما قاله الامام 
الذی یقلده صحیح لا بحتمل الشكت 
دل كل ما يقيسه كبار مذهيه 
والمخرجون فيه كذلك !! وقد وصل 
هذا التعصب الذصی الى أن يقول 
الکرخی وكانت له رئاسة الفقه 
الحنفى بالعراق فى منتصف الرن 
الرابع الهجرى : « كل آية أو حديث 
يخالق ما عليه أصحاينا فهو مژول 
أو منسوخ » بل وصلوا فى التحيز 
للأئمة السابقين الى درجة اي 
فى جدلهم > وأخذت العصبية تتز 
الى أن بلغت التقانل » a‏ شون 
کثیر من الساجد آربعة محاریب کل 
و احد لواحد من المذاهب الاريعة 
يصلى فيه امام باهل مذهبه فينتظرون 
الصلاة معه دون غیره كأنهم أصحاب 
أديان مختلفة 5 


وأصبح فى نظره 


واذا كان ذلك قد حدث بين اتباع 
مذاهب السنة الاربيعة © فان ما بين 
السنئة والشيعة أو الشيعة 
والاباضية أشد ويغنى فيه التلميح 
عن التصریح . 

ل وقد ولج من باب الخلاف 
الذهبی کیر من اعداء الاسجلام 
والمسامين يوسعون شقته 
مرک با ارت اد 
والمدامنية لكذا .يقاعدة: الاستعوار 


الذهبية الرهيبة « فرق تسد » 
وقد نجحوا فى تأليب بعض الطوائف 
على البعض الآخر وناصروا فئة 
على فئة واستعانوا بقوم على قوم ؛ 
كل دا علی, استاس مخطط مدروش 
حتى آصیحو | أعلم من ۱ 
دين المسلمين من غرق واختلافات 
وحزازات وعداوات مذهبية . 


میم رها 


و ا ا ۶ 
يكون الا بتوعية المسلمين بدينسيم 
وتبصيرهم بأنهم أمة واحدة كتابها 
و احدا 6 ونديها و احد وان ما حدت 
من خلافات غی الاصول او الفروع 
انما مرده اسسباب تتعلق بمنهج 
الاستنباط أو درجة الوثوق بالحديث 
آو الاختلاف فى تفسير النصوص 
ونحو ذلك وكله محتمل ولا يجوز 
أن يترتب عليه اختلاف القلوب 
والتعادی » وتفرق الامة تسیعا . 


أ 
الققيية أن فرع الحكيم .فى كل 
مات ی مات وتات ای 
فيس دلي كل ]ف وشات ول 
حدة الخلاف » ويحل محله روح 
التسامح والتيسير ٠‏ اذ تتبین 
الاسباب الحقيقية لاختلاف وجهات 
ال وا تكن تیا 

 )١‏ غفلة کثیر من التاخرین عن 


وعن حثه على التيسير عل 


او 


؟) ‏ عدم عناية المتأخرين 
بالتحرى عن ظروف كثير من أوامره 
دان الله علد وستلم. وارفداة نه ) 
هل المراد منها أن تكون تشضريعا 
عاما دائما » آو تدبیرا خاصا بیعضص 
الظروف دون بعض ؛ وقد یکون لها 


Ae 


قیود وملایسات اذا تخلفت لا يبقى 
الامر آو النهی آمرا آو نهیا . 


۳ غفلة کثیر من العلماء عن 
ائه صلی الله علیه وسلم کثیرا ما 
كان يجيب السائل أو يأمر الرجل يما 
یتاسب حاله هو » وقد لا بناسب 
غيره 6 'فيكون الحوانه التنوئ خاضا 
به فلا يعمم على غيره من الثاسس 
ممن تختلف حالهم عن حاله . 


؟) ‏ اغترار کثیر من التأخرین 
دما نقل الیهم عمن سبقهم من دعوی 
الاجماع فى مسائل ليست فى 
الو اكه ك فد الي ج جل 
اجماع . 


0 سے تنديد عضن العلحاء فى 
بترکیا ٤‏ غرال ۳ م0 تن 
الفرعى والإساسى من الاحكام 4 
وما يستتبعه ذلك من التسامح غى 
الاول دون الثانى » فكان ذلك من 


کان ف کے کیل 
من النبى صلى الله عليه وسلم قد 
حضره حمع من أصحابه »© ولما 
تفرقوا فى البلاد روى كل واحد 
جائبا قط بهنا حصل: لانه :هو المتفلق 
بالمقصود المبحوث عنه وأغفل غيره 
أو لم يتنبه له . فمن لم يتحروا الدقة 
فى مثل ذلك بجمع جميع الروايات 
لتظهر الحقيقة E‏ ا 
السبل ويختلفون © وينكر كل منهم 
على صاحبه ما هو حق فى الواقع 
لا يصح انکاره . 


الجتهد حال راوی الحدیث » فيروى 
عنه مع أنه ليس بثقة فى الواقع » 


كم 


ويذلك يكون الحكم الذی آخذ من 


غيره ممن يعلم حقيقة حال الراوی . 


( والامثلة على هذه الاسباب 
كثيرة غلیر احعها الثاریء ان 
» الاحکام » لابن حزم « ورفع الام ( 
لابن تيمية « والوافقات » للشاطبى 
و « مالا يجوز فيه الخلاف بين 
المسلمين » للشيخ عبد الجليل عيسى 
» وأسباب اختلاف الفقهاء » للشيخ 
على الخفيف > وفى غيرها من 
المصادر القديمة والحديثة ) 


شاء غی 


س وسیتضح آیضا نتیجة لمنه 
الفقهية ‏ أن الخلافات ليست 
مقتصرة على المذاهب فيما بينها » 
المسائل ‏ داخل المذهب الحنفى مثلا 

وهذا نفسه أيضا قائم فى المذاهب 
الاخری ... ولم يترتب على ذلك 
ان انقسمت هده المذاهصب 
وتعادی أصحاب کل منها غیما بینهم 
نتيجة لهذه الخلافات الداخلية فى 
وجود المذهب وتميزه انما يرجع الى 
مبادىء وأصول يبنى عليها وليس 
الى العصبية لاصحاب الرأى نتيجة 
اختلافهم مع الرأى الآخر ؟ 


ا ا الامج ۳ 
أصحاب الذهب الواحد وا ن اختلفوا 
یصلح سببا لتسامح ممائل" مع أهل 
اکر اا ا وا 
فى الحالين 


س ويتضح كذلك من بحث 
ا يد التى يتمعها الممسلمون 
ادن الاك ود علي قبن 
کمذهب الاوزاعی واللیث وااشوری 

> بل ان بعضها لم تدون 

کتب وانما عرفت آراؤها مبعثرة من 
كتية التفسبير أو كتب المذاهب 
الاخری . 


والذاهب التی بقیت لا برجع 
بقاها الی حیویتها فحسسب وانما 
الی نشاط اتباعها غی خدمتها وجمعیا 
ونشر‌ها وتعلیمها » وفرضها آحیانا 
الى ام اما مباشرة أو 
بصورة غير مباشرة نتيجة لتعييين 
الفضقاة من مذهت :خفن ٠‏ ( تراجع 
رسالة أحمد تیور عن انتشار 
المذاهب الاريعة ) . 


NS 
_ اموسوعة فى عرض الف انات‎ 
أن اله ا وو ق ا ر‎ 
س‎ E الذهب ۱ 3 آو آحد‎ 
ری الالكية والاباضية » بینما‎ 
يتفق المذهب الحنفى فى مسألة أخرى‎ 


رأى الامامية والزيدية والحنابلة » 
وهکذا ... آی آن تصنیف الواقف 
الختلنة لا يأتى على نظام رتيب واحد 
تکون مذاهب أهل السنة مثلا 
على رأى واحد وتخالفها مسذاهب 
غير آهل السنة » آو آن یکون رآی 
الاباضية مثلا مختلفا علی طول الخط 
مع رأى الشيعة ... ذلك لان 
الخلاف فى الحقيقة لا يأتى نتيحة 
ال“ ب والتحزب وانما تلاسسساب 
التى اشرنا الى بعضها . 


تخلص مما تقدم الى ان اخ راج 
موسوعة يه تضم 1 الذا هب 
هی تأکید وحده الامة الاسلامية و 
تعدد الذاهب الفقهية غیها » وتنبیه 
أتباع هذه المذاهب الى الاسباب 
الحقيقية للخلاف فى الرأى مما يخغة 
حدة النزاع وينة التسامح ويحقة 
المبدأ الحكيم بأن نتعاون فيما اتفقنا 


اختلفنا فيه » وهذا أول الطريق نحو 
الوحدة الاسلامية المنشودة باذن 
الله . 





۸۷ 


PEER EE 








نبذة حفر افية 


تقم الصومال غی الزاوية الشرقية من القارة الافريقية فتمتد علی الساحل 
الافریقی الطل علی باب الندب ( بوابة البحر الاحمر الجئوبية ) حتی حدود کینیا 
چنوبا . 

وهی بمحاذاة القسم الجنوبی من شسبه جزيرة العرب . وتبلغ مساحة 
الغربية الن حانب: لقني الالزينية وعددكم يكارت الخدم ماين وقاضيية 
الصومال مقديشيو »© وأهم موانثها بربرة وزيلع وبندر قاسم . ومعظم أراضيها 
الزراغية . 


احة تاريخية 


تنتسب القبائل التى يتألف منها الشعب الصومالى اليوم الى قبيلة قريثس 
العربية التى هاجر بعض أفرادها من العرب المسلمين الى الصومال فى القرن 
السايع الميلادى » وكان على رأس هؤلاء ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم 
عقيل بن أبى طالب . 

عا موك اون بر مالعل هي فقو اة 
اسلامية فى كل من زيلع ومقديشيو ولقد تأسست سلطنة زيلع فى القرن اليلادى 
نفسه > وما أن حاء القرن الثالث عثشر الیلادی حتی اتسعت رقعتها » وحلت 
a SCE SN ERE al eS‏ 


AA 


إعرار : إدارة الشؤُون الإسلامية 





عدن حتى مدينة هرر التى تقع تحت سلطان أثيوبيا فى الوقت الحاضر » وكان 
أبرز حاكم لهذه الامبراطورية رجلا يدعى الامام أحمد بن ابراهيم الغازى 
( ۱۵۰۲ - ۱۵۳ ) فقد استطاع هذا الحاکم الاستیلاء علی اجزاء کبيرة من 
أثيوبيا ( الحبشة ) وتغلغلت قواته ثسمالا حتى وصلت الى منطقة كسلا فى عام 
۵ ميلادية کما نجح غی القضاء علی القوات الاثيوبية قضاء تاما مما اضطر 
امبراطور أثيوبيا الى الهرب الى الجبال . 


و استطاعت بمعاونة الأثيوبين الحاق الهزيمة بالامام آحمد ثم تمزقت امبراطورية 
العدل عند وفاته فى عام 15175 . أما سلطنة مقديشيو فقد ظلت مزدهرة فى 
القرن الرابع عشر وحافظت على استقلالها حتى القرن السادس عشر »؛ أما فى 
مسقط الى عمان وزنجبار وذلك فى مطلع القرن التاسع عشر أعطيت مقديشيو 
الى سلطان زنجبار » أما بقية المناطق فقد ظلت مدة طويلة تحت حكم شيوخ 
صوماليين . 


الاطماع آل ستعمار ده 





لب شنم اتصومال :ین الاشاع E‏ فاسع فظن 
الفرنسی ۰ وبعدهما جاءعت ایطالیا و آقامت لنفسها منطقة نفوذ غیما تبفی من 
البلاد . 


۸۹ 





ا لصو مال فتل الا سقلا ل 


الأستقلال 





هب الشعب الصومالی السلم لتاومة النفوذ الاستعماری فأخذ یناضل 
من أحل الاستقلال »> وحارب تحت قيادة السيد محمد بن عبد الله حسن ده 
عشرین عاما ونيف قاوم خلالها كلا من الانجليز والايطاليين لكنه لم يكسب تلك 
الحولة : 


وغی عام ١15١‏ خرج الحلفاء منتصرین من الحرب العالية الثانية » 
واستولوا على ممتلكات دول المحور فاستولت بريطانيا على جميع الصومال 
ومنطقة أوجادين وأخضعتها لارادتها العسكرية » ومنحت أثيوبيا استقلالها يعد أن 
أخضعها الايطاليون ابان الحرب . 


ثم عقدت بريطائيا معاهدة مع الحبشة سلمتها فيها منطقة اوجادين 
الصومالية وفى عام .195 وضعت الصومال الايطالى تحت وصاية الامم المتحدة 
وبعدها بقليل سلمت بريطانيا منطقتى هود و النطقة الحايدة الى الحبشة وهكذا 
أصبحت ثلاث مناطق صومالية تحت نير الاحتلال الأثيوبى . ثم آعلن اسستقلال 


۹ 





N 


الصومال ويقيت تلك المناطق غير محررة وهاهى تناضل من أجل التحرير © فقد 
قامت فیها ثورة یزداد آوارها یوما بعد یوم ۰ 





الو ارد الاقتصادية 





تعتبر الثروة الحيوانية أهم الموارد الاتقتصادية فى الصومال فيبلغ عدد 
الادل فیها اکثر من ملیون ونصف رس » هذا بالاضافة الى الماشية و الاغنام 1 
ومن موارد البلاد الصيد اذ توجد كميات هائلة من سمك التونه فى الحیط 
الهندى © هذا بالاضافة الی الثرو ه الزراعية غی الجنوب » كذلك توحد ثروة 
معدئية فى البلاد 6 ويعتير الصومال من أهم البلاد المنتجة للبخور فى العالم 4 





نا كان انتشار الاسلام غی الصومال یعنی تسربه الی بقية مناطق افریقیا 


۹1 


الشرقية © فقد قام آعداء الاسلام باغلاق الأبسواب دونه وحصره » ومن ذلك 
ما قامت به بریطانیا می منتصف الخمسینیات من تسلیم ثلاث مناطق من اخصب 
ا 2 وبالأضافة الى اروت الشفیه لته 
التاطقج + الى ااا ار الى يده ا جه ارت اا 
وتغيير معالم حياتهم أصبحت هذه الناطق بمثابة أقفال كبيرة أوصدت الباب أمام 
التيار الاسلامى . 


والمعروف أن الصومال لم تتأثر بحملات التبشير المتكررة والاسلام فيها 
التصرانية الى تیسسبات الصومالیین بدینهم 4 وقد حدثنا سعضص.س الأخوة التادمین من 
يستطيع أن يشرب الخمر علانية مهما أوتى من سلطة حتى غدا ذلك طبيعة 
الصومالين » كذلك فقد لاحظ الخ الزائر الذى ققدم من الصومال أن الصوماليين 
يتمتعون بأخلاق فاضلة فلا يكذبون ولا ینافقون ولا بعنتدون الا فى خالق السماء 
والأرض ویوژمنون بالعمل والجد » کما آن لدیهم اهتماما خاصا بالساجد فیقومون 
بمحض اختیارهم ببنائها وصیانتها کما آن الساجد زاخرة بالصاحف الشريفة » 
والصوماليون يحافظون على الصلوات الخمس فى المساجد لا فرق عندهم بين 
صلاة وأخرى . 

وهناك تعليم دينى خالص فى الصومال ففى العاصمة معهد دينى ذخ 
وآخر للدراسات الاسلامية ومدرسة للقضاء الشرعى ؛ كما أن أكثر المساجد 
فى المدن تضم دراسات مسائية دينية » کما آن من آهم الراکز الاسلامية الرکز 
الثقافى الاسلامى الذى يقوم بتنظیم الحاضر ات الاسلامية وعرض الاغلام 
الدينية » كما أنه يشتمل على ركن خاص بالخدمات الطبية المجانية وركن آخر 
للمكتية ۰ 


الطرق الصوفية 


واه GAA SEPARA E RO‏ وانوي 
ات ن ديرا بإررا قن حاية المسيليين من القرى الت يري 
ی 

وبعد » فمما هو جدیر بالذکر آن الصومال تعتبر نفسها بلدا عربیا » ومن 
ها تقدمت بطلب للاتضمام الی جایسمة الدول العربية غهی تهتم بتضایا السنلمین > 
وتسارکت فى حرب فلسطین سنه ۱۹۲۸ غارسلت مجاهدين ولقد آن الآوان أن 
یعرف العرب المسلمون اخو انهم 6 وأن يشدوا علوم أيديهم فذلك نصف الطریق 
الى التعزة والنصر ٠.‏ 

وا اکر ن اکر ا E‏ 


۹ 





ارا ودورة فى استغلال موارد ا و 
كتاب يتناول فيه مولنه الدکتور عیسی عيده السياسات الاقتصادية وتمويل 
البلاد »> وقرض الاستهلاك وتوزیع الثروات بین الشرق والغرب » ورژوس 
الأموال © .مع عرض ,عام لمجزى الأحداث الاتتضادية بين عام 14:88 م وعام 
۹ م . والکتاب ضمن سلسلة مفاهيم اقتصادية التى تصدرها دا رةه 
العلمية فى بيروت ويشتمل على ۸٦‏ صفحة . 


خصائص احتماعية خالدة 
الحزء الاول من السلسلة التی تصدر بهذا العنوان من تألیف فضيلة العلامة 
التشیخ عبد الوهاب الاعظمی »> وفى هذا الجزء دعوة الى الاصلاح والنهوض 
بالکرامة اليثرية التائهة فی بیداء الضلالات و احیاء العدالة الاجتماعية والرجوع 
الی رسالة السماء التی تهدف الی الحق » طبم الکتاب غی مطبعة آسعد ببغداد . 


بدع التفاسير فى الماضى و الحاضر 
هذه الافکار النحرفة والتأويلات المحرفة لكتاب الله » وأرجعها ال أسيابها 
ودوافعها النن دفعت بقائليها الى أن يسودوا بها صحائف تفاسير ۰ 
a‏ بختوی ی ا صفحة » ومن منشورات وزارة الأوقاف 
نظرية و 
ا أمع الامتمام بالنواحي العملية هار الواقعية اش کلة aT‏ 2 
الحنائية وهو من تأليف الدكتور وهبه الزحيلى أستاذ الشريعة الإاسلامية 
بجامعة دمشق » ومن طبع دار الفکر ویحتوی علی ۲۹۱ صفحه . 
عالم الفکر 
ملد وريه تدر كن فا امير .هن ؤوآر 5 الأرقباك وا عن الكويك 
مرن ا ا لا کے اا ت ا کی کی مات ا 
والمعرفة 4 وقد صدر منها حتى الآن العددان ۰ الأول والتانی ۰ ويحتوى كل عدد 
المملكة العربية السعودية عند مفترق الطرق 
عن التطور الاجتوامن والوضة الاتصادی ی الملكة وتاب من لیم داز الكتاب 


العربى فى بيروت . ويقع فى ۱۲۸ صفحة . 
4 
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کلمات وداع لا بنطق بها اللسان » ولکنها ترف فی القلوب » وتطل من 
العيون الدامعة 6 دل وتلمسها في لفتات الناس وتعییر آت وكوههوم 6 و هم 
يشهدون محمدا ورحاله برحلون عن مكة بعد الايام الثلاثة المسهودة التى 
زاروا فيها البيت الحرا م وأدوا الشسعائر » طبقا لما قرره صلح الحديبية » وعاد 
محمد والمسلمون الى الطريق الذى سيؤدى بهم الی بثرب ۰۰ 

وتمتم خالد بن الوليد » بينه وبين نفسه : 

ذهیوا ۰۰ وترکونی وحدی أتمرغ ھی آوحال الضلال والكدرياء الزائفة 
وداعا آیها الرجال لقد احببتسکم برغم الدماء والصراع الرهیب والعسداء 
1 3 © ¢ 

وكادت تفلت من عينيه الدموع ولا آنه عدى الدمع 6 متمالك لأعصابه 
وعواطفه » وتطلع خالد حوالیه » نفسه تطفح بکراهية شديدة لکل ما يراه » 
أنه بشعر الآن دذفور شدید من اناس والارض 6ه والبناء ۰۰ والحياد 6 
ا لو و يضيق بالخ وصور نزاز لا حد له » 

لقد أصبح يشعر بغربة قائلة ۰۰ 

أهل ٠ه‏ غرية ۰ الضجیچ من حوله » والاصدقاء يلقون عليه التحیات » 
ویبتسمون له » وآبو سفیان پیش لقدمه » ویحدثه عما نطورت آلیه الامور » 
وعكرمة بن آبی الجهل یجادله فی آمر العارك التی لا بد آن تبدأ من جديد » 
مظهرا عدم اکتر آثه بالصلح اوقت ۰ وخااد صامت ۰+ زاهد غی کل ننيء 
یکره أن يتكلم أو باکل آو شرب ۰۰ نومه متقطع مرهق نثقله الاحلام والافکار 
والحدرة ۰ ونسعور الغربة بزداد رسوخا فی روحه و عقله ۰ مه کدسیا مه 
فايذهب الى بيته » لعله بين اهله ‏ پنسی ما یعانیه من آلام واحزان 
وغرية 00 ودلف ألى الست ذاهلا شسارد النظر ات 6 ننسو ےا وکسه شحوب 
خفیف » با للماساة ٠٠‏ آلبيت هو الآخر يبدو لعينيه وكأنه سجن ضيق رهيب 
ی أئفاسةه ٠.١‏ لا يقنسم فيه ريح الالفة أو شم منه عیبر الحنان 
واهمان ۰۰ 


۹ 


وهتفت زوجه فى قلق : 

س ما بلك با أبن الوليد :؟ 

تمتم فى سرود كزين : 

تمس د > > 

لا آفهم تسیا +۰ 

آفاق ألى ئفسة 6 وأدرك أن الكلمات تخرج مده دون وعىي فاستدر كت 

س آشنعر دکرب ندید ۰+ 

ست حبهته » فخیل آلبها آنها تلنیب »© فهتفت فی فاق : 

سل آمحموم آنت $$ 

آیتسم وقد تندی حبننه بالعرق وقال : لا شنىء من ذلك ۰۰ آننی بخبر 
عندما بنشغل الفکر بآمور خطيرة بنسی کل ما حوله » تتحسم الافکار ۰۰ 
تتحول الی آشباح نتحرك » فیبدو فکری وکانه میدان قنال » وتنهد فی شیء من 
الارتیاح بینما ففرت زوجه فاها دهشة » ثم صرخ : 

س أبمكن أن يكون كل ذلك زيفا وخداعا ..؟ 

قالت » وقد استید بها الخوف و الحبرة : 

ب مساذا ؟9 

قال : الماضى آلطویل ۰۰ العاركت الدویة ۰۰ البطولات العريقة ۰۰ 
الخطب الرنانة ۰۰ آرائی آلنی کان بطرب لها ون » وبصفق لهس 
آشر‌اف مكة . ٠‏ هل هذا كله كان وهما وسرابا ؟؟ أنا لا أصدق ۰۰ 

هسنا ٠.٠١‏ يهب أن أعترف ١‏ + الصمت حريمة أحيانا ٠ ٠‏ الكذب كريمة » 
الكلام الزائف دعارة » والخوف راس الرذائل » والمعارك التى ينتصر فيهسا 
الشر عار أبدى ۰۰ بل هزيمة نکراء لروح الانسان ٠٠‏ ليس هناك أى عذر 
لرحل بعرف الحق ولا يعدر عن ذانه + كان محمد و هده ٠+‏ ونادی بأعلى 
صوته آبها الناس آنی رسول الله آنصرفوا عنه کذبوه سخروا منه ۰۰ طاردوه 
۰ لکنه فالها » آیه سعادة عظمی شعر بها بعد آن نادی بذاك الکلمات وحده 
دون خوف أو تردد ؟؟ 

دقت زوجه على صدرها فى خوف وقالت : 

ب أذنى لا أصدق أذنى + أنك نهذی ۰۰ الصمت حريمة » الکلمات 
دعارة ++ ماذاً $$ 

أخذ بلهث ؛ ویحفف عرقه ٠‏ ثم جلس وهو ینمتم : 

س هل أنت هنا ؟؟ 

واکریاه ۰+ لقد آلم يك داء خبیت ۰ 

رفع خالد عینیه آلی السماء » وهمس فى خشسوع ورقة وضراعة : 

لا أرى سواه »+ 

سس من با خالد ؟؟ 

ع ذلك الذى أترى وحودى 6 وآنار دصر ی وتصدر تى 6 وأستطاعت 
کلمانه آن توزنی من الاعماق » وآنا الذی نتزلزل الجبال ولا آتزلزل +۰ 

دق قلبها » نذر العاصفة تتجمع في أفق آلبیت العردق ٤‏ لم يعد آلامر 
خافيا عليها » لكنها يرغم ذلك اكتردت منه » وجلست الى حواره ترتحهف » 
واست کنفه فی حنان » عسمعته دقول : 

لقد رحلوا ۰۰ ترکونی وحدی غریبا ۰ تسمرت قدمای فی الارض 


۹۹ 


القذرة » وتدبست أعضائى حاولت أن أتحرك فلم أستطع - - حاولت أن آهتف 0 
دكلمة وداع » فتساقطت حروف الکلمات مبعتره ۰ ساخرة دون معنی ۰ 
قيود خبيثة كانت تشدنى الى الارض » وتخرس لسانى لأنى ٠٠١‏ لأنى خائف ٠٠‏ 
آتصدقین ؟؟ خالد بخاف ۶؛ آنت فارس العرب المغوار ۰ كيف تخاف $$ 

ك اکل ها 

وقهقه فى سخرية مرة وقال : ٠.‏ 

- بالامس کات تاك الکمات تسکوتن 6 آما الیوم فهی کلمات سخیفه 
تتدرنی : وتتسلل آلی نفسی کسهام العار +۰ أئة فروسية تقصدين $$ البطو له 
الحقدقية لم أتوج بها حياتى بعد oe OT ee‏ فى يوم ١‏ أحد )» زحفت بخیلی آرید. 
قتل محمد ء٠‏ لو حدث ذلك ء۰٠‏ لكتب التاريخ : فى عق کالم دم ثبی ۰۰ 
ولاصبحت سبة الاحیال ‏ +۰ 

ا قالت فى دهشة : 

= دم فیی $ 

آنومن بنبونه ؟؟ 

س نعم ۰۰ نعم ۰ حینما حطمت القبود و ازحت العصابة عن عبدى ¢ 
وفتحت نواغذ قلبی وعقلی » ندفق النور غرآبت الحقيقهة » لا يصح أن آفولها : 
هنا ۰ سوف آخرج الی الشارع 6 و آصیح باعلی صونی ۰۰ آبها الظماء 
هذا النیع » آیها اخ ع الى الزاد الذی لا دنفد ۰+ با آبالسة الشر حطم‌وا 
مزامیرکم 6 واهرقوا الكؤوس ۰ وامحفوا الاناشید" اللمينة فعالکم هیاء ۰۰ 
واقصدوا! محمدا ۰۰ 

وخرج خالد الى الشار ع » وآخذ بحت الخطا مرفوع الهامة » بدق 
الارض بقدمیه وکانه بسحق الخوف والوجوم والزیف » فرای جمعا من الناس 
فقصدهم على الفور » ورفع عینیه عالیا » ونادی یکلمات واضحة قوية ۰ 

ل أبها الناس +۰ 

امد استبان لكل ذئ عقل آن محمدا لیس بتساعر ولا ساحر » وآن کلامه 
من کلام رب العالین » فحق على کل ذی لب آن بتیعه » لکانما انقضت عاي 
الرءعوس صاعقة میاغتة » فاخرست الالسنة وححظت العیون » بینما آخذ 
دق طردفه بینم ديئة وذهابا » ویسدد الیهم نظرآت النقة والاصرار 
و 3 ۰ 

لكن قهقهة انطلقت وسط الصمت الثیر » وتقدم عكرمة بن أبى جهل 
فائلا ۰ - ( انه مزاح تفیل )4 ۰ ۰ 

قال خالد ۶ وقد تضابت ملامح وجهة:: 

حت آنظر آلی حددا ++ آنت تعرف من آنا + 

اربد وجه عكرمة وقال : 

القد. صبؤت يا خالد وتدكرت لدين الآماء .۰ . 

ب لم آصیژ » ولکنی آسلمت ۰ 

وألله أن كان أحق قريش ألا يتكلم بهذا الكلام لآنت ٠‏ لم ؟؟ لان 
محمدا وضع شرف أبيك حين درح 57 

وقتل عمك وابن عمك بیدر ۰۰ . 

فوالله ما كنت لاسلم ولأتكلم بكلامك يا خالد ٠٠۰‏ آما رایت فرشا 
برئدون فتاله ** لم تثره الضغائن ن ا > وام تحقه جد را اا ۽ 
بل رد فى هدوء : : ۰ ۰ 


۹۷ 


هذا آمر الجاهلية وحمیتها لکنی والله اسلمت حین تبین لی الحق ۰ 

وساد هریج ومرج 6 وانطلق حملة الائباء بحرون هنا وهناك لیذیعو | . 
الندا الخطير » بعضهم هرول الى آبى سفيان بن حرب » والبعض الآخر طرق 
البلب الخلفی لهند زوحة آبی سفیان » وطائفة تالنة وقفت . ¢ ترقب الاحدات » 
آتری تسل السبوف من آغمادها » وتندلع الفتنة » وتفرق مکة فی بحر من 
آلدماء ۰۰ وتنوزم مكة من داخلها قبل أن يفكر محمد فى فتحها ؟؟ 

وتمتم. عکرمة دن آدی ههل نيه وبين دفسه : لو انقضت فواننا علی 
محمد وصحية وهم بطوفون دالددت العتدق لاستطعنا آن نخمد تلك الفتن 6 
و لاستطاعت الحرت دو هجها وعنفها ودمائها 6 أن نتسحق: كل فكر متردد 6 
آو عایث متمرد » لکن حماقة « العقلاء » التشینین بینود الصلح » قد آضاعت 
الفرصة ۰۰ فليدنوا جزاء تقاعسهم وحكمتهم الرعديدة + واختلطت الكلمات 
وحمی الحدل » وخالد صامد کالطود » وساد الصمت حینما نادی النادی : 

٠‏ يأ ابن الوليد » ان آبا سفیان قد آرسلنی فی طلبك » ۰۰ وازداد الناس 
شففا بتتیع الاحدات » آن رحلدن كبيرين عاشامعا » وحاربا معا » قد دب 
السقاق دیدع‌ما 6 وكل منهما قادر على التحدى © وهمس أحد الحاضردن فى 
آذن زمئله : عندما یتناطح كبشان قويان آشعر بسعادة عظمی » معرکة ممتعة 
لائننك ۰۰ واصطدام الرژوس له صوت حمیل یأسرنی » هیا بنا 04 

لا سك آن الحادت قد آثار آبا سفیان لابعد مدی » حنی انه لم یجادل 
خالدا فى شيء من الهدوء والاناة والذکاء تلك الصفات التی عرف بها > لقد 
صاح آبو سفیان متوعدا : 

س أحق ما بلغنی عنك با خالد ؟؟ 
أجل 4 

وأئلات والعزى لو أعلم أن الذى تقول حق لبدات بك قبل محمد .. 

هتف خالد فی اصرار وتحد : 

والله انه لحق على رغم من رغم ۰۰ 

ارتجت رأس أبى سفيان بدوى عاصف » هم قائل يمتزج بحقد هائل » 
وماض رائع من زمالة الحرب والفکر ¢ وحاضر. آسود وهی بالقطيعة والفشل 


مخيفا 4 واندفع بو بتفال نجو خالد يريد 5 قي اا EE‏ 


المتشنجة لكن عكرمة حال بينهما ٠‏ 


وقال عكرمة فى حزن عميق : 

مهلا یا آبا سفیان » فوالله لقد خفت للذی خفت » أن أقول مثلما قال 
خالد » وأكون على دينه » آنتم تقتلون خالدا على رأى رآه ¢ وفرش کلها 
تبايعت عليه ٠‏ . واكله لقد خفت الا يحول الجول » حتى يتبعه. اهل مكة كلهم . ٠‏ 
ودمدم أبو سفيان فى حنق ويأس : 

آذهبوا عنی » لا آرید آن آری وجوهکم » آنفض الناس » ومضی خالد 6 
بینما بفی عکرمة » وظل الی جوار آبی سفیان مهموما حزینا » ثم قال : 

] لا تاس با ابا حنطلة ٠+‏ .لن يضير ا ان ا و رل آطرق 

آدو سفیان مرتعشی اليدين وغمغم : 

یا له من رجل ۰۰ 

ع نترب باسلام خالد حننما بعت الى الرشول بأفراس أصيلة 


کهدية » وتعبیرا عن حبه وولائه وبعد. آیام شهدت مشارف المدينة » سيف الله 


خالد » يدخل خاشعا الى قلعة الذور والايمان 5 
۹۸ 





اللسهيونية والاحقاد القديمة || 





الأزهر عن احقاد اليهود حكن فيها : 0 2 


ُقول التلمود ( كتاب مقدس لدى -اليهود) الاسرائيلى خلق من طينة سامية 

غير طينة البغر وجمیم البشر الذین لا یعتنقون اليهودية حیوانات لا تعتل وهم 

وهم آلهة الارض ولعل خیر دلیل نسوقه علی محاربة الصهيونيتة للمسیحین 

ما کتبه الاب الامریکی « همفری والتز » الذی آصبح صدیقا للعرب » وخرج 
عن المهيونية نائبا بعد آن قابل الطران حکیم نفسه قی حینا وقال الخبر 

نی : « الذی نزل علی راسه کالصاعقتة » آذ قال له المطران ( ان عدد 

الترددین علی الکنائس للصلاة یتدهور بسرعة نتيجة للارهاب الیهودی » وآن 

آراخی السیحیین العرب تصادر » کما تصادر أراضى السلمین وان منازلیسم 
واحیانا تراهم » تهدم عن بکرة آبیها دون سبب وان قبور الكاثوليك فى حيفا 
قد تبشها الیهود عام ۱۹۵٩‏ وانهم احالوا بعض الکنائس الی استطبلات وفکنات 
عسكرية وانهم لا یستطیمون الانتقال من بلدة الی اخری ولو للعلاج الا بصعوبهة 

بالغة » وان الحکومة الاسرائيلية تشجع روح الاحتقار ضد السیحبین والسلمین 
على السواء ) وما نشر هذا التصریح عن آلاب الامریکی والتز ؛ حتی اصسبح 

هدفا لغارات عنيفة من السفارة الاسرائيلية ی واشنطن والمولین الصهیونیین 

فی آمریکا وآن التلمود والتوراة یمتلان بنصوص کثيرة جدا حول احتقار الیهود 
للادیان الاخری » واستباحة دمهم وحقوقهم وممتلكاتهم كما ان الانجيل یحنل 

بنصوص کثيرة حول وحشية الیهود وخياناتهم الفاجرة ضد الانسانية » والیدم 

قد تحسد اجرام صهیون وتصعد عدو ان الیهود علی العرب و ارتفعت درجهة 

الطقیان عندهم الی. قمة السفه والطیش والحمق والبطش حیث اعلسنوا فی 

وقاحة وکبریاء ضم الاراضی العربية الحتلة الی آرض یهودا » وانهم یتخذون 

الاجراءات التعسنية لامتلاك ارض فلس‌طین العربية » ولتکون تلك البلاد 

العربية التی استولوا علیها منا خلسة واغتصابا من سیناء الی الاردن ومن 

علسطین والعریش الی مرتفعات سوريا » ومن القدس الى الضفة الغربية 
لنهر الاردن ( اسرائیل الکبری ) وقد آذاعوا می صناقة تعدیل مناهج التعلیم 
العربية فى لك البلاد الفص‌وبة الی مناهج اسراثيلية وقاموا بحذف بعضص 


10 














آیات القرآن . التى تشهد بلعنتهم وبغيهم وهم .فى سبيل تغيير اللفة العربية 
الاحتلال الهزوز صضنة الامتلاك ( اولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم 
فى الدنيا خزى ولهم فى الآخرة عذاب عظيم ) ولتعلم اسرائيل ان هذا التغيير ٠‏ 
والتبديل فى الكيان العربى » واتخاذ الاجراءات التعسفية » من تغيير البطاقات 
الشخصية العربية الی بطاتات صهيونية استعدادا لتهوید العرب » و لتحویل 
هذه البلاد العربية الاصيلة الی بلاد اسراثيلية واجراءات اسرائیل هذه » بجرة 
قلم او اذاعة خبر » آمر لا تملکه ولن تقدر علیه ۰ ولیس فی استطاعتها آن 
" تنفده » لانه سيكون وراء ذلك أحداث عظام ل تطیق, مواجهتها » فاقدام اسرائیل 
على هذا العيل الخزی » وقیامهم بتلك الاجراءات السفيهة دلیل على نزق 
" عتولهم وذهاب صوابهم . وانهم يسعون الى حتفهم بأظافرهم ويحفرون 
قبورهم بايديهم » واننا نحن العرب لن نرضی عن هذا الضیم ولن تسکت عن 
تلك المهانة . ولن نصبر على هذه الرعونة فلا بد ان نقاومهم بكل ما نملك من 
آرواح ومال وان نکافحهم حتی آخر رمق من الحياة. » ونأخذهم اخذا شدیدا » 
حتی نزیلهم من الحیط العربی ونطردهم من علسطین وما حولها من الاردن الی 
سیناء » وان نخرجهم اذلاء مشردین » لیعودوا الى حیاتهم الاولی ( حیاة الذل 
٠‏ والتشرید ) الذی النسوه منذ التساریخ السحیق التوغل فی التدم. » لان البلد 
بلدنا ۰ وذلك التطاع العربی الحتل ملك لنا دون غیرنا ۰ والعروية فيه قائمة 
. من قبل ابراهیم واسماعیل ٠.‏ ومن قبل عیسی وموسی . والعروبة بتك البلاد 
متأصلة وثابتة بالتاريخ الصحيح من ايام العرب العاربة التى كانت تسكن تلك 
البقاع من شمال الحیط الهندی والیمن الی البحر الابیض التوسط . ولا تزال 
آثارهم باتية بمدائن صالح بین الدينة وسوریا ۰ وکان الکنعانیون یسکنون تلك 
البلاد من قبل و لادة اسر ائیل: . سيدنا يعقوب بن اسحاق بن ابر اهیم علیهم السلام 
( باريعة آلاف من السنین » وتزویج اسماعیل بن ابراهیم علیه السلام » من 
قبیلة جر هم > التی كانت من تسسل یعرب بن قطحان » وملاً الجزيرة العربية . 
پنسله الطیب البارك . ثم جاء الاسلام على يد سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم النبی العربی النزل علیه الترآن الکریم بلغة العرب مازداد العرب تمکینا 
وتشرینا بتلك الرس‌الة العربية » وسستبتی هذه العروبة عائمة وتعیش فى 
بلادها عزيزة مكرمة » رغم أنف الصهاينة الى أن يرث الله الارض ومن علیها 
وهو خير الوارثين ٠.‏ ا 5 








( الكاسيات اكعاريات ) 





تحت هذا العنوان بعث الينا الأ عبد الخالق محمد يونس شركة الخزف 
والصين بالقاهرة : ما ی تیه 1 ا 07 EEE‏ 9 
۹ ۱ 








جناروا اتسنالا ترخم نیوا 


۴ ارش ف تيال ا. > سقور 
النفس من ذ ۷۹ 
مار حيام لإ فور 





والسزوج: بالصسمت اکتف 
یرضی لما ما قد 5 ی 
لو كن ذو عقلل يى 

يرض زوجا ترتسدی 
يا ليت شعمرى يقتت 


پا قسوم ما هذا ۱ 
تسبعبى وراء الف سرب فى 





صمت الخئنا ا صمت الي و 
متشلا ١ E WENT‏ 
أو كان ذو سس ع و 
(مکرو ) ولا سنوی ند سور 





شرع ٤‏ وشرع الله نورا 
للذنكر نحيتا' 


للطمور 


1۷ 


الدهور .. 





: حضارة e‏ الانسان 
.بين الاسلام و العصر الحديث 


تحت هذا العنو ان کتبت مجلة الفکز 
الاسلامى اللبنانية فى افتتاحيتها 
تقول 1 

ان نظر 3 الاسلام الى الائسان ¢ 
ومرکزه فی الکون » مختلفة اختلاقا 
اساسیا عن. النظرة التی تنظر. بها 
آوروبا » وکل مجتمعات الفکر الادی 
الی .الاتسان. » منذ اللحظة الاولی » 
لحظة الولادة « ولد خلقناکم ثم 


صورناکم » واذا کان الانستان هی . 


صورته الظاهرة کائنا مادیا بحتا » 
فليس کذلك نی « تصویره » » 
والتصویر هو الذی اوضح القرآن 
انه (( السمع والابصار والافئدة » » 
» انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج 
نبتلیه فجملناه سمیعا بصیرا 4 ۰ 
والاتسان السلم عندما ینظر الی 
الکون » ویتحرك فیس » ویستغله 
لمصلحته » يراعى فى ذلك أنه ؤحدة 
و احدة « ما جعل اللّه ثرجل من قلبین 
فی جوفه » فیها الادة البحتة » وفیها 
الزوحية الانسانية. 6 الی. ننباها 
الله عز وجل (١‏ تصوير! » » وهو 
بناء على هذا لا يستطيع أن ينظر الى 
الکون من عل © كفكرة مجردة كما 
فعل العتل الیونانی » کما لا یستطیع 
آن ینظر اليه كمعطى حسى محض 


۱.۸ 


کهما فعل: الفتل الاوروبی 4 بل لا بد 


أن تسود الواقعية العمليتة الجانب 
ی النظرة الى العالم 6 على 
آن تکون. محكومة بالغائية الانسانية 
التی هی ميزة الانسان الاولی 2 
فانطلاقا من وحده 5 الانسان » الی 
وحدة العالم » ثم الی وحدانية الله » 
باعتباره عز وجل غاية الفايات ؛ 
ومناط اتجاه الروحية الانسانية فی . 
حناظها علی میزه الانسان الاولی. » 

وهی (( انس‌انیته » » تتشکل نظرة 

الانسان السلم الی العالم »© تلك ٠‏ 
النظرة الاخلاقية .التى توقف الانسان 

وحده آمام الله (( وآن لیس للانسان 
الا ما سعصی ۰ وان سصیه سوف 
يرى » والتى تدقعه بالتالى فى اتجاه 

الزوحية الانسانية' التبى. هى ميل 

علمى جاد فى ظل الله » والعمل فى 

ظل الله ضبان لعدم الانحراف” عن 

سواء الصراط 4 (( اقرا بأسم ربك 

الذی خلق » »(فاذ! فرغت فانصب ۰ 

والى ربك فارغب » ولا يعنى ذلك الا 

حرية الانسان وکرامته » واستعلاءه 

على اليكانيكية والعضوية التى حكمت 

انسان العلم الحديث. (( ويضع عنهم 

أصرهم والاأغلال التسی کانست 

علبهم ۰ 


کما نشرت جريدة الاهرام القاهرية 


مقالا للدکتور محمد ابسراهیم کاظم 
بعنوان : 
معالم معالم تربية اسلامية لعصر حديث 


_ فى ضوء قهم للاسلام 
تقوم على الايمان بوحدانية الخالق » 
ايمانا تظهر آثاره فوكل سلوك 
للفرد و الجتمع. 
نستعین ( وفى ضوء تسلیم بشمول 
الاسلام كرسالة لا ينظر الى جانب 
َ» آتزمنون ببعض. الكتاب وتكفرون 
بیعض » وفی وء معرفة لظروف 
الحياة الحديثة وتحلیل لها وربط 
لعه مرية والتقدمية بمدی الاستفادة 
بأقصى ما وصل اليه عتل الانسان 








ووضعه فى خدمة الانسائية انا 


لانطلاق: وتقدم دون لبس او تقلید 
نواحى المادة فتمزق اا والمنطاق 
وذیل النور الذئ تفت خن به هذا 
الانسان » والذی یعطی لحیاته حرارة 
ولوجوده معتی واستمرارا لا ینتمی 
بالوت . 


فى ضوء هذا کله لا بد ان یتوم 
السلم نظام تربوی قادر علی 
تخریج آفراد یملاهم الایمسان بالله 
و الثقة بالنفس ما یمتلئو! باحاسیس 
الحرية و الکرامة مع الرحمة و الحبة, 
وفی واقتع الامر فان للتربية 
الاسلامية عدار محددة قد بكر 
والظروف ومراحل ای * ومن 
المسور ليست ا صیعا 
م التسريوى غى العصر 
لی ا او اقل استحلامية امن اق 
نظام ا یقوم فی مجتمع اسلامی 
آخر !! 0 هذا 


« اياك نعيد وایاك ۱ 


کدین وعقيدة » وهى العناصر 
الشتقة من مبادیء الاسلام . ٠‏ 


عناصر التربية الاسلامية 


أ ا ارا ان السلمیسن 
بذمتهم هر با التسلیم 
بن يكون مبدأ تک دز الفرص بین 
نظام تربوى امبلامى 6لا فرق فى ْ 
هذا بين غنى وفقير ولا بين ذكر 
وأنثى ۰ 

اباس اذا افثلميا:بان:غاية#الخلق 
هو عبادة الخالق ( وما خلقت الجن 
والانس الا لیمب_دون ( مان مهنة 
ار هی تطویر بضصیرة ند 
اه را 
0 ل را فى ال « » وقولوا ۱ 
اس جد 3 وق ااي پو 


2 ج واذا ا تشن ند 
والارض رنه الثربية 5 تمد د القرد 
بكل المعارف .الت يصل “ليها الناسن » 
کما آن مهمة التعلیم آن تشحذ قدرة 
الفرد على الوصول الى المعرفة وفك 
آسرار الكون وكشف مجاهله . 

ویاختصار فان عناصر التربية 
مزيد من النمو وألكفاية. 0 ولكن التو 
الذى نقصده ليس نموا فى فراغ 





ولا الى غير وجهة © بل نمو متكابل 
متوازن ا 


۱۹ 





۱ بت 


فى السا ا 


الظاهرة ۳ چاوزت کل 0 


۱ عانشة السلمی الخرطوم 
ی 2۳ هذه ال سل 


ا : اظهار ما يحب اخفاوءة 3 
واصله 7 من البرج وهو 
التمر ۵ ثم استعمل غی خروج الراه 
من ف » واظهار مفاتئنها» 
وابراز محاستها 3 وقد ورد التیطرج 
غی القرآن فی موضعین ۰ 
الوضع الأول غى سیورة النور 
EE ۳‏ ِ"» والقواعد 


0 لوجم الثانى و ورد فی النمی 
عنه » والتنفير منه فى سورة 
الاحز اب قال سبحانه : » ولا تبرجن 
تبرج | الجاهلية الاولی » 0 ۰ 






e 


| أن آهم ما يتميز به الانسبان عن ' 


الحيوان . هو كتاذ الا وات 
الزينة یل الله تمالی : J‏ یا بنی 
سواتعم وریشا ولباس التقوی ذلك 
خير نلك من آيات الله لعلهم 
يذكرون » "0 ل 

وهی تسیر یز ها 1 
الا اذا حدثت لا نكسة يدل آراء‌ها 
وتغير کار ها 04 و تعود 
الحضارية ورقيها الاتسانى ادرت 


واذا كان اتخاذ اللابس لازا من 
للمراة الزم لانه هو الحفاظ الستذى 





E 





. يحفظ عليها دينها وشرفها وكرامتها 


وعفافیا وحیاء‌ها 6 وهذه. الصفات 
الزم بالراة 34 ومن اج هذا کانت 

3 آعز 4 تملکه ا ..الشرف 
والحیاء والعفاف > والحافظة علی 
هذه النضائل محافظة علی انسانية 
الراة فی آسمی صور‌ها » ولي 

ماج لاه ولا من تالخ مضع 

ن. تتخلی الراة عن الصياتة 
داش 4 2 ی وك الغرينة 
على الاطلاق. ۰ وال مثير لهیده 
الغريزة الحيوانية ومطلق لهسا من 
عقالها ٠‏ 


7 ووضع و منود 


آنامها مما يخفف من حدتها ؛ ویسلفیء: 


من جذوتها 6 ويهذبها تهذييا جديرا 


٠‏ بالانسان وکا ٤‏ ومن أجل هذا 
الراة ٤‏ وقول القران E‏ 6 ۱ 


مفصبلا لحدودها علی غیر عادة 
الکتاب. الکریم.غی تناوله السانسل 
الجزئية ال » فالله یتول : 


«يا نها النبى قل لازواجك وبناتك 





وتوجیه الخطاب الی نناء النبن وبنانه 
ونساء المؤمنين دليل على أن ع 
استتناء واحدة هن هت بلغت مسن 


ال وار انت بى لار سرت : 


النبی ونسائه 6 e‏ كانت تکانتها 
من العلم وا ح : 


بالغفة 4 2 ل ا ا 


يحل کشفه وما یجب ستره » فيقول ۱ 


سبحانه .: 


وقل للمؤمنات یفضضن من 
ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا دين 
زينتهن الا ما ظهر منهسا وليضربن 


وای یوبن ودين رداون : 


د كانت المرأة عجوزا لا 
رغبة لها ولا رغبة فيها يقول الله عز 
وحل : 
لا در ن نكاحا فئيس عليهن جناح أن 





یمن تیابهن غير متبرحات دزفنة “وان 


يستعففن خير لهن » ٠‏ 


ويهتم الاسلام هذه القضيننة ٤‏ 


4 السن. الى :تدا بها المرأة غى 
الاحتشام » فیتول عليه ا 


« والقواعد من النساء اللاتی- 


و السلام » يا اسا 0 الراة اذا 


1 الا هذا وهذا .. وام الى 
وجهه وکنیه » 0-6 ١‏ 


وابداء الراة ی > ونيا 
وعريها لها اخص خصائصها 6 
ویهیط بها عن مستواها الانسانی » 


:وفى عهد النبوة كان رسول الله صلی ‏ 


التبرج قيلفت نظر النساء الى ان هذا 
فكسق عن من الله » وبردهن. الى 
الجادة المستقيية: 6 ويحمل. :الأولياء 
والازواج تمعة ذلك الاتحراف 
ويتذرهم بعدات الله . 


ارتافی توس بن بسار فال : ۱ 


مرت بای هريرة ١‏ ترا تمس 


قالت الی المسسجد > قال ایت 
قالت : نعم :قال : فارجعى فاغتسلى ‏ 
عليه وسام يقول : لا يقبل الله صلاة 
من امراة خرجت الی السجد وریحها : 
تعصف حتى. ترجع فتغتسل ااي 


نب > وروی عن عائقة رضى الله 
که ید رما جالس فی السجد 
دخلت امراة من مزينة ترفل فى زينة 
لها غی السجد مقال النبی « یا آیها 
الناس ۰ آنهوا تبابكم اعن لبس 
الزينة و التبختر قی السجد مان بنی 
اسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم 
الزينة وتبخترو! غی السجد ۰ 

وقد بلغت ظاهرة التبرج" 
عصرنا هذا مبلغا يآباه كل خلق وک 
دين » فأصبح من المعتاد أن يجد 
السلم الراة السلمة متبذلة » عارضة: 
مفاتنها .» خارجة فى زينتها كاشفة 
عن صدر ها ونحرها وظهرها وذراعها 


وساقها وما فوق ساتها » ولا تجد. 


111 





غخاضة فى ذلك ءايح من الالوف 


أن تعقد مسابقات الجمال تبرز المراة 





فيها أمام الرجال » ویوض 
الاختبار كل "حزع من بدتها 4 ویتاس 
كل عضو من اعضائها علی مرای 


ومسمع من من التفرجین والتفرجات ‏ 
والعابثين والعابشات » وللصحف. 


وغيرها افوا الاعلام محال 
۱ واسع فی هذه السخافات ¢ 





و ال 
الستوی آلحیوانی الزخیص ۰ 


' وقد بلع هذا اللات اد بيا 
یخطر بالخاطر ولا مناص من وضع 
خطة حازمة للتضاء علی هذه الظاهرة . 


ونرى أن ذلك يكون باتخاذ ما يأتى : 


1 ااب تقر و الدینی وتبصیر :. با 
: دب بخطورة الاتسباع میهد :! ایا ا 


و 001 سن قاتؤن ی تم ۱ 


0 والآداب ومعاقبة من یخرح عليه 
بشده وحزم ۰ : 7 


بسیمی لیم . ۰ 


1 ووضع ره على ب 







تحت 


ير بالراة للوضطون" ا ای 


شمان نمی اه 3 روی 1 قفا 


ا ودب ونحن قی ز زمن تيسرت نيه 


ادعياء الطب 


مرض ی ابثى + اتسار على بض 


وکانت 2 فتیجة انسلا ا فد 55 
احدی عينية © فهل هناك مسئولية ' 
قانونية ی على هذا الرجل 
العالج. . 

0 مبعید. آلهاشمی اس 








یختلف ا أن ا ده ان 
اذا 3 تکن له بالطب در اية 1 َ 





1 اه 
بت »وم سل دس 
الطب فهو ضامن »© ٠‏ 1 


وقال عبد العزيز بن عمر بن عبد 
العزيز : حدثتى بعض- الوفد "الذين 
تدموا علی اتن »قال : قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم « ايسا ' 
طبیب تطیب. على قوم الا یقرف ,لته | 


تطبب قبل ذلك فاعتت ( اضر بالمريض). 





آعسسداد ع,به 


الکویت_: تفضل حضرة صاحب السمو امیر البسلاد العظم فی ۷۰/۱۲/۰ فافتتج الاجتمساع 
الثانى كلدورة الرابعة مجلس انحاد الجامعات المربية وحفل توزیع الشهادات على خریجی الدفمة 
الاولی لجامعة الکریت . 

قام. سمو الامیر نواف بن عبد العزیز الستشار الخاص لجلامة الك فيصل بزیارة للگویت 
وقال آن الفاية من زیارته هو زياذة توثیق الروابط الاخوية القائمة بین البلدین الشقیقین . 

© صدر بیان عن التحولات فى سياسة التملیم وتطوره النوعی. بالکویت بحیث اصبح یشمل 
آنواعا جديدة من الماهد الهنية بحیث تتمشسی السياسة الملمية مع السباسة الاقتصادية 
والاجتماعية . 

و بعشت الکویت فی الشهر الاضی مشر شاحنات کبيرة تحمل ۱۲۰ طنا من الواد الغذائیسسد 

- والثياب و البطانیات الی الاردن لساعدة منکوبی الفتنة بین الجیش والفدائیین . ۱ 

@ تبدا هذا الشهر الانتخابات لاختبار اعضاء مجلس الامة الجدید . کح 

دعت وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية لتشیید مدينة لاستتبال الحجاج ینب يعرون 000 
فى طريقهم الى الحج وقد زودت المدينة بكافة المرافق اللازمة . 2 

۰ أقيمت صلاة الغائب فى الشهر المافى على ضهايا الاعصار فى باكستان القرقية ٠‏ . : 

القاهرة : خرجت بعثات دبلوماسية الی مختلف دول السالم بعد آن اعلن الرئیس انور . 
السادات آن الجمهورية المربية التحدة لا یمکن آن توافق علی تجدید فترة وقف اطلاق النار مرة ثالثة: 
۱ اذ1 کان هناك جدول زمنی لانسحاب اسرائيل من المناطق المربية الحتلة . ۱ 

8 ستنشا جامعة ازمرية جديدة خاصة للبنات . 

© تقرر انشاء معهد دینی فى محافظة مطروح لا ستيعاب الطلاب > الوابین ‏ فی التعلیم الدنی 
من محافظات طبرق ومظروح والواحات . 

۱ السمودية _: اصدرت وزارة الصحة بیانا اعلنت فية سلامة ان المقدسة ل 3 
وآن المملكة ستستقبل الحجاج ككل عام نفيا لاشاغة بخلاف ذلك .. 1 3 

6 بدات البلاد منذ الشهر الافی تستقبل وفود الحجاج الى به نيت + الله ارام 6 اوقد د اتخذت 
الترتیبات الصحية لتجنب الخجاج أئ خطز من أى مرض .. : 3 م 
7 العراق نز د ستساهم الکویت. بمبلخ ۴ ملابين دينار لتمويل شاع الفط اي ی . دیسد 

عسامراة فی نطاق التماون الاقتصادی بین آلبلدین" . ۱ ۱ 

. الآردن : تجيدت الاشتباكات في. أوائل الشيو اک i‏ 0 الثانية - 5 eb‏ الجيشن ارت 7 











آ' 0 : زار سورد ا را اللبنانى امم فی ی ما التوثيق برد ا عازن ف 1 
وربا لبان عقب فشكل العترمة السورية الجنيدة . ال يا 
N‏ 


٠‏ لينان : وجهت رابطة مشروع بيت مال المسلمين قجبابة فريضة الزكاة وتنظيمم 
الجلنی الاسلامی الاعلی بشان عقد جلبة منتوحة" لاطلاع الرای المام علي الشروع ؛ 
محخوله پنحو .© مليون ليزة البنانية ٠‏ ۰ 
3 + لییا : بعد رحيل الايطاليين الذين کانو! فى لينيا تحولت الکاتدر ائیتان الايطاليتان الی. مس 
وافتتحتا يوم يوم عيد النطر حيث آقیمت شماثر صلاة العید فى كل منهما . 
تونس : قرر الرئیس التونسی الاسراع فی ترمیم جاممی الزيتونة والقیرو ان وعدد من الجوامع 
۰ . التاريخية من مبزانية رئیس الجمهورية 
الجزاثر :_اعلن الرئیس بومدين أن عام .۷ شهد حل المشكلة بين الجزائر والفرب وقال آن 
اقامة الغرب الکبیر لا یتعارض مع الوحدة العربية . 
المغرب : افتتح فی الفرب فى الشهر الاخی ند تبلغ تکالیفه ۱۳ ملیون جنیه استرلینی 
ساهمت" ایران بنسبة ٥٥١‏ بینما ساهمت الکویت بالباقی . 
@ اعلن جلالة اللك الحسن فی حفل اعتماد مسفیر توئس لدی الغرب اننا عازمون علی 
تشیید صرح الفرب الفربی الکببر واننا نمول علی الرئیس بورقيبة فی هذا السمی . 
| تركيا : 3 
انشئت فی استانبول وكالة آنباه اسلامية باسم وكالة الأنباء الشرقية لاخبار المالم الاسلامی 
وقد د بدات الوکالة عملها خی اذاعة ونشی الاخبار الاسلامية . 
8 اعلن ممهد الاحصاء الترکی آن عدد السكان فى تركيا باغ وفق اخر احصاه سنة ۷۰ عم 
( 4 .۰ ۱ 
پاکستان : قام وقد تجاری مالیزی بزيارة الى باکستان | في نطاق تذعیم. التماون التجسارى ۱ 
والصناعى بين البلدین السلمین . 
لهند 
.© عقد الطلبة الخريجون من الجامعة الاسلامية بعليكرة اجتماعا فى دلهى لبحث الوضع اناجم 
عن مشروع قانون تمديل الجامعة المّدم الى البرلمان الهندى ٠‏ 
ماليزيا : قبلت ۱۱ دولة الدعوة للاشتراك فی الباراة الدولية السئوية فی تلاوة التران التى 
ستبد! فى !1 يناير 1911 وهذه الدول هى باكستان ايران ماليزيا تايلاند كمبوديا الهند أندونيسيا 
سنفافورة برونى هونجكونج ٠‏ ُ 1 
كينيا : أنشا التجمع الاسلامى فى كينيا جمعية اسلامية وطنية جمل مقرها نيروبى وهدفها . 
المیل ملی تنسیق جهود الجممیات الختلفة فی نشر الدغوة الاسلامية بمختلف الوسائل ء 
قینیا : صدت غینیا عدة هجمات برتفالية فلاطاحة بنظام الحکم فى البلاد وقد بعثت الام المتحدة 
بلجنة فتقمى الحقائق واصدرت النظمة افدولية بیانا بدین فیه البرتغال . 
اخبار متفزقسة 








فرنسا: قررت عدة جامعات فرنسية تدریس اللفة المربية لطلابها كلفة ثانية وانتدبت لهذه 
المهمة مدرسين عرب ۰ ۱ 

اليونسكو : آيدت اللجنة الادارية انظمة الیونسکسو فی دورتها الحالية جل اللفة العزبية 
۱ لغة. رسمية على قدم المساواة مع اللفات الرسمية للمنظية . 

لندن_ نز : وجهت الجمعية الاسلامية فی مانشستر بیانا الی المسلمين فى المالم بناشدهم فیسه 
بالتبرع لاکمال اارکز الاسلامی فی مانشستر والذی : یتکلف مائسة الف جنیه استرلینی وجمع منهما 
۸ الفا . 

عقب أصدار قانون باباهة الطلاق تقدم هتي الآن حرالی ¥ الف طلب هي راضي الطلاق ن 


۱1 ا 


